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اسه 0-2 


لال سس 


توطئة: 
إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينهء من بيده النّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
النّه وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: 

فإن لكل أمة تاريخاً يمثل مجموعة الأحداث والمواقف التي مرت بها تلك الأمة خلال الحقب 
الزمنية المتتالية. والتي أسهمت في البناء الحضاري لتلك الأمة. 


وهذه الأحداث والمواقف مها ما هو ايجابي يفتخر به الناس .ومنها ما هو سلبي يستفاد منه 
كدروس ينبغي الاعتبار بهاء وتجنب تكرارهاء فأما الأولى وهي (الايجابيات) فالتاريخ الإسلامي حافل بهاء 
والعالم كله يعرف ما حصده تاريخ المسلمين من حسنات طيلة الحقبة الزمنية التي كان له فها 
سلطان. فانتشر العلم والعلماء. وأنصف الناس وعاشوا في رخاء وعدل. ولم يقتصر هذا الخير على 
المسلمين بل عمّهم وغيرهمء. وكل هذا الخير انتشر من خلال المبادئ السامية المنبثقة عن العقيدة 
الصافية. والتضحيات الجسيمة الغالية. ولم يقتصروا في دعوتهم على السيف والرمح كما يزعم 
بعض دعاة الشؤم وأذنابهم, بل تعددت السبل وتنوعت الأسباب في ذلكء. حتى فتح الله على يد تجار لا 
علاقة لهم بالسيف ولا بالقلم آذاناً صماً وقلوياً غلفاً. وأما السيف والرمح فكانا الدرع الحصين الذي 
يحمي بلاد المسلمين من أطماع الطامعين. 

ومن هنا وقع اختياري على هذا العنوان الدقيق والمسألة الميمة في حديث ورد في هذين 
الصحيحين فأسميته: "حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين دراسة نقدية تحليلية ". وجاء في 


المبحث الأول: فأوردت فيه ألفاظ الحديث في الصحيين وبينت الأختلاف الواقع فيها بين طريقي 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وطريق عبيد الله بن عبد الله عنه.وجاء في ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: فأوردت فيه :نص حديث ابن عباسرضي الله عنه. 

المطلب الثاني: فبينت فيه الصناعة الحديثية العالية عند البخاري ومسلم رحمهما اللّه 

تعالى. 


بإدهع# 


السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


المطلب الثالث: ذكرت المعنى العام للحديث باختصار. 
المبحث الثاني: بينت شبهات المبتدعة حول الحديث.وجاء في سبعة مطالب. 

المطلب الأول: مضمون الكتاب الذي هم النبيصلى اللّه عليه وسلم بكتابته. 

المطلب الثاني: ناقشت فريتهم في قول بعض الصحابة: أهجر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم؟ ونسبتها إلى عمر رضي اللّه عنه. 

المطلب الثالث: ناقشت قول عمر رضي الله عنه حسبكم كتاب اللّه. 

المطلب الرابع: ناقشت زعمهم أن عمررضي الله عنه أتلف حق الأمة لما منع الكتابة. 

المطلب الخامس: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (قوموا عني فالذي أنا فيه خير مما 

تدعونني). 

المطلب السادس: في مناقشة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث. 

المطلب السابع: وضحت قول ابن عباس رضي اللّه عنه (الرزية كل الرزية....). 
ثم ختمت البحث بأهم النتائج. 

المبحث الأول 
ألفاظ حديث رزية يوم الخميس 
ورد الحديث في أصح كتابين بعد كتاب اللّه تعالى تلقتهما الأمة المسلمة بالقبول. وكذا ورد في كتب 
السنة المعتمدة الأخرى كالكتب الأربعة.والموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله ت(79١ه)ء‏ والمسند 
للإمام أحمد بن حنبل ت(١5١ه)‏ وغيرهاء بألفاظ متقاربة كلها تدور حول المعاني التي جاءت في 
الصحيحين. 
وجاءت بعض الألفاظ المستنكرة في بعض المصنفات الأخرى التي لا تشترط أدنى درجات 

الصحة .وإنما همها جمع الروايات المتعلقة بسنة تاريخية ماء أو بحادثة ماء أو بشخصية يترجم لبا في 
كتابه كما جاء في طبقات ابن سعد رحمه الله أو تاريخ الطبري. بل وأحيانا نجد في بعض التفاسير تجد 
مثل ذلكء فليس من الموضوعية العلمية ترك الروايات الصحيحة المخرجة في أبوابها والتشبث بهاتيك 
الروايات الضعيفة والباطلة لهوى في النفس أو تأييد لقول شاذ .وهذا من الكذب على النبي صلى الله 
عليه وسلم. ومصداقه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


المطلب الأول: نص حديث الباب 

*قال البخاري باب :مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته: 

حَدَثَنَا قُتَيِبَةٌ حَدَّثََا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأخوَلٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَاسٍِ:ِيَوْمُ الْحَمِيسِ 
وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسٍ اشْتَدَّ بِرَسُولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعْهُ فَقَالَ: "انثوني أَكْتْبْ لَكُمْ كتابًا لَنْ 
() أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/1وغيره.‏ 


لإدمع» 


حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


نوو ع 


تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدَاء فَتتَارَعُوا وَلَا يَنْبَغي عِنْدَ تي تَتَائعٌ فَقَالُوا: مَا شَأَنهُ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْبِمُوهُ فَدَهَبُوا يَْدُونَ 
عَلَيْهِ. فَقَالَ: دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فيه خَيْرٌ مِمَا تذعُوني إِلَيِْ وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثِ قَالَ: أَخْرِجُوا المشرِكِينَ مِنْ 
جَزرة العون: وَأَجِيرُوا الوفد ينهو ما كدت أجيزقة "َسَكك عن الثالئة: أؤاقال: فنسيك ”. 

*وقال البخاري في الباب نفسه: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَثَنَا عَبْدُ الاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُهْرِي 
عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ يْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لا حُضِرَرَسُولُ اللّهِ صلى الله 
عليه وسلم وَفي الْبَيْتِ ِجَالٌ فَمَالَ النّيْ صلى الله عليه وسلم هَلْمُوا أَكُتْبْ لَكُمْ كتابًا لا تَصِلُوا بَعْدَهُ 
فَقَانَ بَحْضِّجُمْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَلَبَهُ الْوَجَعْ وَعِنْدَكُمْ الْقُرآنُ حَسْبْنَا كتَابْ الله 
َاخْتلَفَ أَهْل الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَئُوا يَكتْب لَكُمْ كِتابَا لا تَحِلُوا بَعْدَهُ وَوِْهُمْ مَنْ يَقُولُ 
غَيْرَ دَلِكَ فَلَمَا أَكتَرُوا اللّغْوَ وَالِاخْتلَافَ قَالَ رَسُولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قُومُوا". قَالَ عُْبَيْدُ الله 
َكَانَ يَهُولُ ابْنُ عَبّاسٍ إِنَّ اله كُنَ الرَزيّة مَا حَالَ بَئْنَ وَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ كدب 
َهُمْ ذَلِكَ الكتّاب لاختلافِيم وَلَفَطِهمْ". 

والحديث أخرجه الشيخان في صحيحهماء ولكن يجب التنبه إلى ما فيه من الصنعة الحديثية: 

حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه عنه اثنان: سعيد بن جبير الإمام الفقيه الحجة ت(١5ه).‏ وعبيد 


النّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الإمام الفقيه الحجة.ء توفي على الأرجح(15ه). 


فأما طريق سعيد بن جبير: فرواه البخاري في: (”305) باب: (هل يستشفع إلى أهل الذمة 
ومعاملهم). قال: حدثنا قبيصة حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميسء. ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء 
فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال: "ائتوني بكتاب أكتب لكم 
كتابا لن تضلوا بعده أبدا". فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: هجر رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم؟ قال: "دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه". وأوصى عند موته بثلاث: "أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم". ونسيت الثالثة. 

وقال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب؟ فقال: مكة والمدينة 
واليمامة واليمن. وقال يعقوب والعرج أول تهامة. 
#وفي )"١18(‏ باب: (إخراج المود من جزيرة العرب). قال حدثنا محمد -ابن سلام- قال حدثنا ابن 
عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي اللّه عنهما يقول: 


() أخرجه البخاري في(44"1) باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وفي (57.") باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملهم وفي 
(174؟) باب إخراج الهود من جزيرة العرب. وأخرجه مسلم 1177(1757/7) من طرق عن سفيان بن عيينة به. وكذا أخرجه الحميدي 
(017) ء وأحمد ١/؟7؟1وأبو‏ داود(2.79) و النّسائي في الكبرى(0852). 

() أخرجه البخاري في(577) باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.وفي(4١١)‏ باب كتابة العلم .وفي (5179)و(777)باب قول 
المريض قوموا عني .وأخرجه مسلم )١1777(١7517/9‏ من طرق عن الزهري به .وكذا أخرجه أحمد 5554/١‏ وفي "57/١‏ .و"النّسائي في 
الكبرى(؟871ه و1/5ا25/ ). 


لإلامع 4 


السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


يوم الخميس وما يوم الخميسء ثم بكى حتى بل دمعه الحصىء قلت: يا ابن عباس: ما يوم الخميس؟ 
قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: "ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده 
أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازعء فقالوا: ما له أهجر؟ استفهموه. فقال: ذروني فالذي أنا فيه خير 
مما تدعونني إليه. فأمرهم بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما 
كنت أجيزهم". والثالثة خيرٌ إما أن سكت عنما وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول 
سليمان. 


* وفي )457١(‏ باب: (باب مرض النبي صبلى اللّه عليه وسلم ووفاته)ء وقوله تعالى: [إِنَكَ مَيَثٌ وَإِنَّيُم 
مَيَثُونَ]الزمر. ؟. قال: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبيرء قال: قال 
ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: 
"اتتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه أهجر؟ 
استفهموه. فذهبوا يردون عليه فقال: "دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه". وأوصاهم بثلاث 
قال: "أخرجوا المشركين من الجزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم". وسكت عن الثالثة أو 
قال فنسيتها. 
وبلاحظ في هذه الرواية التقارب في الألفاظ.إذ اتفقت على: 


١-التنازع‏ تقدم على قول القائل: أهجر؟ 

؟- اتفقت اثنتان منها على لفظ أهجر؟ استفيموه. خلا رواية قبيصة: هجر. 

"-عدم ذكر عمر رضي الله عنه. 

؟-عدم ذكر لفظة رزية. 

ه-ذكر الوصيتين وترك الثالثة. 

"-جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم:(دعوني -ذروني). وليس (قوموا عني) وبين ذين فرق 

طريق عبيد اللّه بن عبد الله عن ابن عباس:أخرجه البخاري في: * (54١١)باب‏ العلم: فقال: 
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد 
النّه عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا 
لا تضلوا بعده. قال عمر رضي اللّه عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب اللّه 
حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: "قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع". فخرج ابن عباس رضي اللّه 
عنه يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبين كتابه". 


ومما يلإحظ في هذا الطريق: 


لإرهء »4 


حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


١-اختلاف‏ ألفاظ طرقه اختلافاً واضحاً. والحمل فيه جزماً ليس من الزهري وإنما ممن هم دونه. 
فطريق سعيد بن جبير أصح لهذا أورده البخاري في أصل بابه (مرض النبيصلى اللّه عليه 
وسلم)وكذا مسلم كما سيأتي. 
3 ففي الطريق الأول: أورده البخاري من طريق يونس الأيلي عن الزهري وهو مختصر ني باب 
(كتابة العلم) بما يناسب ترجمة الباب فأراد اثبات كتابة العلم من قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
(اثتوني بكتاب). لذا لا تجد فها ذكراً للوصايا الثلاث. ولا قولهم: أهجر؟ 
“-قدم فيها قول عمر رضي اللّه عنه: (غلبه الوجع....) قبل اختلاف الناسء وهو معارض بالروايات 
الصحيحة التي بينت أنّ عمر رضي الله عنه حل النزاع بتلك المقولة كما جاءت في رواية معمر 
عن الزهري التالية. وليس العكسء فالبخاري ههنا أوردها ولم يلتفت إلى هذا الاختلاف في 
المعنى لأنه لا يؤثر فسيأتي به على وجهه في بابه. 
#-قال في آخره: (فخرج ابن عباس وهو يقول..) وهذا يوهم أن عبيد الله كان حاضراً تلك الحادثة 
وليس الأمر كذلك. 
*وفي (5575): (باب مرض النبي صلى اللّه عليه وسلم) قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: لما 
حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إِنّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم 
القرآن حسبنا كتاب اللّه. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا 
تضلوا بعده. ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: "قوموا". قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى 
النّه عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. 

وبلاحظ في هذه الرواية: أنّ البخاري أوردها في باب مرض النبي صلى اللّه عليه وسلم (وهو 
حديث الباب والمعتمد في روايتنا هذه) وأتى بها عقب حديث سعيد آنف الذكر متابعاً له. وفي هذا 
الطريق إلى معمر اختلاف واضح مع بقية ألفاظ حديث معمر إذ جاء فها: 

١-لم‏ يذكر "يوم الخميس" بل ذكرت عبارة "الرزية" وهو في سائر طرق رواية عبيد الله عن ابن 
عباس رضي اللّه عنه. 

#دفاختافك أهل البنت.: 


#دلينى فق كر الوؤضايا الثلات وها جاميا الام النحاري مهوي ها طاريق متعية بق خبزو الأغيل 
في 'اليات. 


لإوهع» 


السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


* وفي (7777): باب (قول المريض قوموا عني): قال:حدثنا إبراهيم بن مومى حدثنا هشام عن معمرو 
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حْضِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده .فقال عمر 
: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن. حسبنا كتاب اللّه. فاختلف أهل 
البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده 
وهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "قوموا". قال عبيد اللّه: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. وهنا 
يلاحظ: 
١-ذكر‏ فيها عمر رضي اللّه عنه. 
؟-لم تذكر الوصايا الثلاث.ذ 

وإنما جاء بهذه الرواية لورد عبارة (قول المريض قوموا عني). فأراد اثبات مشروعيتها من قوله 
صلى الله عليه وسلم: "قوموا عني". بما يلائم عنوان الباب. لأنها في رواية سعيد بن جبير: "دوني". 
"ذروني". وبين ذين فرق جلي. 

أما عند الإمام مسلم رحمه الله فهو على شرطه في تقديم أصح الروايات في الباب. جاء من 
طريق سعيد بن جبير أولاً فقال في:* ١١51/7‏ (17727): حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو 
بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد (واللفظ لسعيد) قالوا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد 
بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا 
ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: ائتوني أكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ استفيموه. قال: 
دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما 
كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. 
*-ثم أردفه- قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث. 
*-ثم أردفه- (17727١)فقال:‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن 
مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل 
دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول اللّه: ائتوني بالكتف والدواة -أو اللوح 
والدواة- أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم و سلم يبجر. 
*-ثم أردفه- (1772١)فقال:‏ وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد -قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع 


حدثنا عبدالرزاق- أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي اللّه 
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حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


عنه قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إنّ رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب اللّه. فاختلف أهل البيت 
فاختصموا فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كتاباً لن تضلوا بعده 
وهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إِنّ الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 
ولغطهم. 

فتأمل في تقديمه حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللّه عنه: 

من طريق أربعة من الحفاظ عن سفيان عن الأحول عن سعيد بهء ثم أعقبه بإسناد -نازل- 
من طريق خامس (أبي اسحاق عن بشر)عن سفيان بهء ثم أعقبه بطريق طلحة بن مصرف عن سعيد 
بن جبيربه. ثم أتى بطريق عبيد اللّه بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه آخر الباب. ولعل تأخيره 
لحديث عبيد الله بسبب الاختلاف الكبير الذي وقع في ألفاظه. وهكذا يتبين دقة الإمامين وبراعتهما في 
الصناعة الحديثية رحمهما الله تعالى . 

وباختصار أقول: 

إن الألفاظ المعتمدة في مناقشة هذا الحديث يجب ان تكون محصورة في الحديثين الذين 
أخرجيما البخاري في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سعيد بن جبير وطريق عبيد الله 
عن ابن عباس رضي الله عنه بالألفاظ التي أخرجها البخاري في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم 
أما التشبث بالطرق الأخرى في الأبواب الأخرى فليس من الإنصاف الاتكاء علبها للأسباب آنفة الذكر. 
وإن كنا سنناقش بعض الألفاظ في تلك الطرق من باب دفع الشبه.ء واللّه أعلم. 


المطلب الثالث: المعنى العام للحديث. 


نجد من الأولى قبل البحث في تفريعات الشبه التي أثارها بعض المبتدعة حول هذه الرواية»أن نتطرق 
اجمالا إلى المعنى العام للحديث باختصارء فنقول: 


لما اشتد الوجع بالنبي صلى اللّه عليه وسلم في مرضه الذي توفى فيه صلى الله عليه وسلم 
وذلك يوم الخميس أي قبل أربعة أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم وبينما كان أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم قد ملأوا بيته صلى الله عليه وسلم خوفاً عليه ووجلاً. طلب النبي صلى اللّه عليه وسلم 
ممن حوله من الناس بصوت ضعيف فيه (بحة) إذ أرهقه المرضء وهذا عارض طبيعي يصيب الأنبياء 
بوصفهم بشراًء حيث مرض صل الله عليه وسلم وأصيبء وأدميت قدماه. وكسرت رباعيته الشريفة, 
وغيرها من الأعراض الأخرى فطلب منهم صلى اللّه عليه وسلم أن يأتوه بدواة وصحيفة ليكتب لهم 
كتاباً لن يضل الناس بعده. فلم يفهم الناس مرادهء فأعادوا عليه وكرروه. فاختلفوا فبعضهم فهم 
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المراد وقال: آتوه بالكتاب. وبعضهم استنكره؛ لأنه لم يفهم منه ذلكء. لا أنه فيمه وخالف لأن ذلك 
يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يستحيل علهم مخالفته جميعاًء لا سيما أنّ فهم 
مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ...إلخ. 


فتنازع الناس واختلفواء وهم يلحون عليه بذالك. فضج الجالسونء. فقال بعض الناس ممن 
ليس له طول صحبة: أهجر رسول اللّه؟ استفهاماً. ثم قالوا: استفهموه أي اختبروه او امتحنوه أو 
كرروا القول عليه لنعلم أحقا يريد أم إنها آثار سكرات الموت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أتعبه 
المرض واشتد عليه الوجعء. فأراد عمر رضي الله عنه حسم الخلاف وفك التنازع فوق رأس رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه: (غلبه الوجع حسبنا كتاب اللّه) والنبي صلى اللّه عليه 
وسلم كان يعاني أوجاع المرض بأبي هو وأمي والناس أجمعين فقال: "دعوني فالذي أنا فيه خير". وقد 
أثار أصحاب البدع شبهات كثيرة حول هذا الحديثء. متعكزين في ذلك على بعض الألفاظ المتشابهة في 
بعض طرق الحديث وسنحاول في هذا البحث عرض تلك الشبه والرد عليها إن شاء اللّه تعالى. 

المبحث الثاني 
شهات حول الحديث 

المطلب الأول: مضمون الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته. 
أما عن مضمون الكتاب الذي عزم النبي صلى الله عليه وسلم على كتابته للمسلمين فقد اختلف فيه 
على أقوال: 

قال الإمام النووي: "اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به فقيل 
أراد أن ينصّ على الخلافة في إنسان معين لثلا يقع نزاع وفتنء وقيل: أراد كتاباً يبين فيه مهمات 
الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه 
بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول وأما كلام عمررضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث 
على أنه من دلائل فقه عمر وفضبائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب صلى اللّه عليه وسلم أمورا ريما 
عجزوا عنها واستحقوا العقوبة علها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فها فقال عمر: "حسبنا كتاب 
اللّه". لقوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء". وقوله: "اليوم أكملت لكم دينكم". فعلم أن اللّه 
تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عمر 


أفقه من ابن عباس وموافقيه" 0 


وقال البيقي:" وإنما أراد ما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أن يكتب استخلاف 
أبي بكر ثم ترك كتابته اعتمادا على ما علم من تقدير الله تعالى ذلك. كما هم به في ابتداء مرضه حين 


() شرح النووي ١١/76ءوينظر‏ إكمال المعلم ه/79؟.وعمدة القاري8/7؟؟.وفتح الباري .505/١‏ 
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قال: وارأساه. ثم بدا له أن لا يكتب وقال يأب الله والمؤمنون إلا أبا بكر ثم نبه أمته على خلافته 


باستخلافه إياه في الصلاة حين عجز عن حضورها... 


ل 6 


وقال ابن حجر: "وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمرا متحتماً لأنه لو كان مما 


أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم ولعاقب اللّه من حال بينه وبين تبليغه ولبلغه لهم لفظا كما 
أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك”7") 


وقد اختلف أهل العلم في مضمونه على أقوال: 


0 


. أنه أراد أن ينص على خلافة أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه‎ -١ 


وقق عق :هذا القول سفيان بق فيية عن آهل الخله قله" وإليه دهت" البيض " والفرظ "ا 

وتنك الإتلام أبن عيمية'''-والسويوي '"'':وذك رن القاضئ مياهو: "اق الكدات كان فى آم زالخلاقة 
١‏ 

وتعيينها من غير أن يشير إلى أبي بكر" . 


ويؤيده ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مرضه: "ادعي لي أبا بكر: أباك وأخاك حتى اكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا 
أفل اق الله والمؤمفوة إلا اباميكر" "نوهد الخذيف مضل ف موه التزاعة وهو من أقوف الأدلة 
لمن قال بتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي اللّه عنه. 

وأخرج البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: "أتت امرأة للنبي صلى الله عليه 
وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت . قال صلى اللّه عليه 
وسلم: إن لم تجديني فأتٍ أبا بكر""'". على أنّ الصديق لم يدع وصية به! لما وقع الخلاف في 
سقيفة بني ساعدة, بل أشار علهم بعمر أو أبي عبيدة رضي اللّه عنهم؟ 


كانه اراهن يكقت بعضن لماكل الفقبية الليفة الف تتظرا على قروا" . 


- ذهبت الشيعة الإمامية إلى أنه أراد أن يوصي لعلي رضي الله عنه بالخلافة من بعده. 
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نص على ذلك كل أئمة الشيعةء وهو من أصول ديهم ومعتقدهم. ومن ذلك ما نقله الكليني 
عن مومى بن جعفر رحمه اللّه تعالى قال: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أليس كان أمير المؤمنين 
كاتب الوصية ورسول الله (ص) المملي عليه وجبرئيل والملاتكة المقربون عليهم السلام؟ قال: فأطرق 
طويلاً ثم قال: يا أبا الحسن قد كان ما قلت؛ ولكن حين نزل برسول الله (ص) الأمر نزلت الوصية من 
عند الله كتاباً مسجلاء نزل بها جبرئيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة فقال جبرائيل: يا محمد 
مر بإخراج من عندك إلا وصيك ليقبضها منًا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامناً لها. يعني علياً (ع)- 
وفاظفة:قيها بق المتووالباق "ونه قال منليه ين اقنسن الباكل اسوعف ليان يمول بعك 
علياً (ع) بعد ما قال ذلك الرجل(عمر) ما قال وغضب رسول الله (ص) ودفع الكتف: ألا نسأل رسول 
اللّه (ص) عن الذي كان أراد أن يكتبه في الكتف مما لو كتبه لم يضل أحد ولم يختلف اثنان فسكت 
حتى إذا قام من في البيت وبقي علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وذهبنا نقوم وصاحبي أبو 
ذر والمقداد قال لنا علي (ع): اجلسوا. فأراد أن يسأل رسول الله (ص) ونحن نسمع فابتدأه رسول الله 
(ع) فقال: ((يا أخي أما سمعت ما قال عدو اللّه أتاني جبرئيل (ع) قبل فأخبرني أنه سامري هذه 
الأمةا"'دواق ضاعبة عجليا "أنوآن:الة :هن قضى الفرقة والاعتلاف عن أمي :من حدق فامري: أن 
اكتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبه في الكتف لك وأشهد هؤلاء الثلاثة عليه أدع لي بصحيفة. 
فأتى بها فأملى عليه أسماء الأئمة البداة من بعده رجلاء رجلا وعلي (ع) يخط بيده وقال رسول اللّه 
(ص): إني أشهدكم أن أخي ووزيري ووارثي وخليفتي على أمتي علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين 
فق تعلهم الشسة موؤبولت اين ا 


وروى الطومي (شيخ الطائفة) بسنده عن جعفر الصادق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "ما قبض الله نبياً إلا أمره أن يوصي إلى أفضل عشيرته من عصبته وأمرني أن أوصي. 
فقلت: إلى من يا رب؟ فقال: أوص يا محمد إلى ابن عمك علي بن أبي طالب فإني قد أثبته في الكتب 
السالفة وكتبت فيها أنه وصيكء. وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق ومواثيق أنبيائي ورسلي أخذت 
مواثيقهم لي بالربوبية ولك يا محمد بالنبوة ولعلي بالولاية"7". 


قلت نعمء ما مات رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلا وأوصى وصيته. فأوصى بكتاب اللّه 
عن مثل هذا السؤال. كما أخرج ابن حبان عن طلحة بن مصرف قال: "سئلت عبد الله بن أبي أوفى: 


1 


."١١/1يفاكلا‎ ) ( 

(') يريد الفاروق عمر 5ه ! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

5 ) يريد أبا بكر الصِدّيق إولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(') كتاب سليم بن قيس البلالي ص98"؟.وبنظر غيبة النعماني ص١1.‏ 
(:') أمالي الشيخ الطومي .٠١7/١‏ 
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هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ترك شيئا يوصي فيه. قيل: فكيف أمر الناس 
بالوصية ولم بوض؟ قال اررض كناب اللو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من جيل الرافضة أنهم يزعمون أن ذلك الكتاب كان كتابه 
بخلافة علي وهذا ليس في القصة ما يدل عليه بوجه من الوجوه ولا في شيء من الحديث المعروف عند 
أهل النقل أنه جعل عليا خليفة كما في الأحاديث الصحيحة ما يدل على خلافة أبي بكر ثم يدعون مع 
هذا أنه كان قد نص على خلافة علي نصا جليا قاطعا للعذر فإن كان قد فعل ذلك فقد أغنى عن 
الكتاب وإن كان الذين سمعوا ذلك لا يطيعونه فيم أيضا لا يطيعون الكتاب فأي فائدة لهم في الكتاب 
لوكان كما و 

وقال ابن كثير رحمه اللّه تعالى: "وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع 
من الشيعة وغيرهم كل مدع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم. وهذا 
هو التمسك بالمتشابه.وترك المحكم وأهل السنة يأخذون بالمحكم, ويردون ما تشابه إليه. وهذه طريقة 
الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه. وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من أهل 
الضلالات. وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دارء وهذا الذي كان 
يردن عليه الصياظة والجالاة أن يكديه قدرجاء ف الأحاديك الترعحييكة المطوري بكففة اكرات 
يريد خلافة أبي بكر واللّه أعلم. 

ونقول: إِنّ في إثبات مثل هذه النصوص واعتقادها أموراً خطيرة للغاية قد توصل صاحها إلى 
الكفر والعياذ بالله. فالوصية إن ثبتت كانت واجباً شرعياً ضرورياً لا يصح مخالفته أو تركه أو إنكاره 
ويكفر منكره ولازمه أن عامة الصحابة كفروا وارتدوا؟ وهو معارض بنصوص القرآن الكريم فقد جاء 
في أكثر من موضع امتداحهم والرضى عنهمءفمن ذلك: (وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأتصّارٍ 
وَالَّذِينَ انَبَحُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْري تَحتَا الأَثْمَارُ خَالِدِينَ فيا 
أداً ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ)التوبة٠٠٠.‏ وقال: إِلَمَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِحُونَكَ نَحْتَ الشَّجَرَةِ 
فَعَلِمَ مَا في قُلُومْ فَأَنرَلَ المّكيئة عَلَهُمْ وَأَنَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً)الفتح18. وقال: [مُحَمّدٌ يَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ 
مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُمَار رْحَمَاء بَيهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجّداً يَبْتَعُونَ فَضْلاً مَنَ اللّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِيم مَنْ أَثَرِ السَجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْيُعْ في التَّْرَاةِ وَمتَلْمُعْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطأهُ فَآَرَرَهُ قَاسْتَغْلَظ 
فالتتوق على يشوقها تكو الزقاء اننيعا يه الكناد وعد الله الرين اكوا كيلو المالعاف يم 
مَغْفِرَةٌ وَأَجْراً عَظِيماً) الفتح19١.‏ 
ثم من المعروف أن القرآن كان ينزل لحوادث معينة أو بغيرها ولكنه في أمات القضايا وطوارئ الأمور 
كان ينزل في ساعته. حتى كان بعض المنافقين يحذرون من نزول آية أو سورة تكشف عورتهمء قال 


أ 


( ) أخرجه ابن حبان .)6١7.(‏ 
('') منهاج السنة 5/5١"؟.‏ 
('')البداية والنهاية ه/4؟. 
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السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


تعالى: (ِيَحْدَرُ المتَافِقُونَ أن تَُرّلَ عَلَهِمْ سُورَةٌ تُنَبَْيُمْ بِمَا في قَلُوهِم قَلٍ اسْتْرنُوا إِنَّ الله مُخْرِجٌ ما 
تَخدَرُونَ]التوبة54. 

وكان الصحابة يحذرون مثل ذلك من شدة تقواهم وورعهم فعن علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنه قال: "لما أصيب حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه خرج زيد بن حارثة حتى أقدم ابنة حمزة. 
وقال: أنا أحق بها تكون عندي؛ تجشمت السفرء وهي ابنة أخي. وقال علي بن أبي طالب: أنا أحق بها 
تكون عنديء وهي ابنة عمي. وعندي ابنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. وقال جعفر بن أبي طالب: 
أنا أحق بهاء لي مثل قرابتك. وعندي خالتهاء والخالة والدة. فخرج رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فقال: "أنا أقضي بينكم في ذلك وفي غيره". قال علي: ل 


أصواتقاء + الحدييك "رون ابن عمو رضي :الندد غبييا: قال "كنا ننقن القاذم والافساظ: إل "تسافنا 
على عبد النبي صلى اللّه عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 
تكلمنا وانبسطنا""". 


ومنه أيضاً: ما رواه سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع 
النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب 
منها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ 
تكشف لي منها شيء فوثبت علها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو 
يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا 
للع لحني 


فتأمل مثل ذلك. وحذر الصحابة من نزول قرآن فيهمء ثم يأتي مفتر, أشر يتهمهم بالنكوص 
وإنكار أمر شرعي وأصل من الأصول -كما يزعمون- وهنا سؤال ميم: لماذا لم يتنزل القرآن في هذه 
الحادثة والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها أربعة أيام؟ إذن إثبات هذه الوصية معارض بالقرآن 
الكريم» ومعارض بقول علي رضي الله عنه فقد نقلوا عنه في خطبته حينما دعوه إلى البيعة بعد مقتل 
عثمان رضي اللّه عنه أنه قال فيها: "دعوني والتمسوا غيري. فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان, لا 
تقوم له القلوب. ولا تثبت عليه العقول...إلى أن قال: وإن تركتموني فأنا كأحدكم, ولعلي أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير""". فكيف يرفض تكليفاً شرعياً 
ومستحقاً له منع منه لعقود من الزمن؟ ثم ما حكمه من الناحية الشرعية. هل سيجر حكمهم في علي 
رضي الله عنه كما قالوا في الصحابة؟ 


59) أخرجه أحمد 18/١‏ و١5١١‏ ,أبو داود(.558)والنسائي في الكبرى( ”.5 )والطحاوي -واللفظ له-ني شرح مشكل الآثار 
٠١١/٠‏ ٠ءوغيرهم‏ ,والحديث أصله في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ذيك. 


5) أخرجه البخاري(4780). 
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( ) أخرجه الترمذي(١257).‏ 


(5) نهج البلاغة ص 178 0 ١175‏ شرح محمد عبده. 
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ونقل عن علي رضي اللّه عنه أيضاً في نبج البلاغة مخاطباً طلحة والزبير: "والله ما كانت لي في الخلافة 
رغبة. ولا في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني إلها وحملتموني علها"”". فتأمل في قوله (رغبة) و قوله 
(دعوتموني ..حملتموني) فأين هي الوصية؟ 

وأورد الطبري في تاريخه أنّ علياً ارتقى في يوم الجمعة أعواد منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أول خطبة له. وقال: "أبها الناس -عن ملؤ وأَذُنِ- إنّ هذا أمركم, ليس لأحد حق إلا أن أمرتم. 
وقد افترقنا فى الأمين:على أمر داق هل البيعة له-فإن 'شتتم فعدت لكم. والا فلذ اج عن :اجر 0/1 

فعلي رضي الله عنه يعلن على رؤوس الأشهاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعلى 
منبره وبعد البيعة له أنه لا يستمد الخلافة من حق يدعيه ولا من شيء سبقء بل يستمدها من البيعة 
إذا ارتضها الأمة. وإلا فإنه -كإخوانه الثلاثة الذين سبقوه- أرفع من أن يجعلبها أكبرهمه وغرض نفسه. 
هذا هو الذي وقع. وهذه الحقائق صدرت من فم علي بن أبي طالب نفسه. ومن سنة 15ه إلى اليوم 
الذي تحاور فيه الإمام زيد بن علي بن الحسين مع شيطان الطاق لم يخطر على بال أحد من آل 
البيت. لا عليء ولا الحسن. ولا الحسين. ولا علي بن الحسينء, ولا محمد بن الباقرء ولا غيرهم- أن 
هناك إمامة لآل البيت كما اخترعها شيطان الطاق فأساء بذلك إلى الإسلام وإلى آل البيتء وإلى أمة 
محبان عيعاء قابلف مويه "17 واقلتاء وهنا ها الحكم دفددهو فيوى الكرهوه الوميية وحالف ]+ 
قال الصدوق (ابن بابويه القمي): "اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة 
من بعده أنه كمن جحد جميع الأنبياء. واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من 
الأمنة إنه مازلة من أقر تنيع الأراء» م أكر موة حمل ضاق الله عليه وول 01 

وقال الطومي: "ودفع الإمامة كفرء كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل بهما على حد واحد" 
فعلي رضي الله عنه حينما رفضها هبنا هل يعد كافراً -حاشاه-أو لا؟ فإن قالوا: لا؟ نقول: تناقضتم! 
فمن باب أولى أن من أنكرها من عامة الناس غير كافر فالجاهل يعذر! ثم إن كانت الوصية لعلي رضي 
اللّه عنه واجبة وتركها النبي صلى اللّه عليه وسلم فقد زعمتم أنه خان الرسالة -حاشاه رضي اللّه عنه- 
ا اوكا لكل ردي الما لواحو ااي ورت رضي ازعو في لوتب 
حاشاهم- فهو إما أنه بايع أو لاء والثابت عند الجميع أنه بايءع”'؟فإن اعتذرتم أنها تقية! قلنا: فأين 


0 


التقية في إقراره بالبيعة بعد خلافته؟ فقد جاء في نيج البلاغة قول علي رضي الله عنه وهو يذكر أمر 


”) نبج البلاغة ص 1917 شرح محمد عبده 


تاريخ الطبري 5//ا6١.‏ 

مختصر التحفة الأثني عشرية ص77 

الاعتقادات للقعي ص١١١.‏ 

تلخيص الشافي ١١١/4‏ . وبحار الأنوار 7/8/8 . 

ينظر كتاب سليم بن قيس البلالي ص9١١.وأصل‏ الشيعة وأحوالها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء ص519. 
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الخلافة والإمامة: "رضينا عن الله قضاءه. وسلمنا للّه أمره.......فنظرت في أمري فإذا طاعتي سبقت 
بيعتي إذ الميثاق في عنقي دين 

ويقول علي البحراني في منار البدى: "ولما رأى ذلك تقدم إلى الصديقء وبايعه المباجرون 
والأنصارء والكلام من فيه وهو يومئذ أمير المؤمنين وخليفة المسلمينء لا يتقي الناسء. ولا يظهر إلا ما 
يبطنه لعدم دواعي التقية. وهو يذكر الأحداث الماضية فيقول: (فمشيت عند ذلك إلى أبي بكرء 
قبايحة ونبضة :ق تلك الأحداف فتوق: أبى بكر تلك الأفون فسدد وضر وقارب: واقتصد قطحيته 
معاضيحاً: واطلفته فيها أطاع الله جام" 


وقد جاء في نبج البلاغة نصّ علي رضي الله عنه على خلاف زعمهم في تنصيصه بالوصية 
واحتج لصحة خلافته بالشورى لما أرسل إلى معاوية رضي الله عنه: "إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا 
بكر وعمر وعثمانء على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردء وإنما الشورى 
للمباجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضي فإن خرج منهم خارج 
بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أدى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما 
امن 
وهذا يعني أن عليا رضي الله عنه كان يعتقد بشرعية خلافة أبى بكر وعمر وعثمانء. وأن الإمامة 
والخلافة تنعقد باتفاق المسلمين واجتماعهم على شخص معينءفاجتماع الأنصار والمماجرين علهم لم 
يبق للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يردء فأين الوصية به وبأبنائه من بعده؟ وقد أوردوا في 
مصادرهم عن علي بن أبي طالب أنه مدح الخلفاء الراشدين من قبله فقال -مثلاً- في عمر رضي اللّه 
عنه في خطبته: "وولهم وال فأقام واستقام حتى ضضرب الدين بجرانه"”". قال شراح نبج البلاغة: 

هذا الوا هو غمرين الخطات* 07 

وقال مادحاً عثمان رضي الله عنه: "والته ما أدري ما أقول لك؟ ما أعرف شيئا تجهله. ولا أدلك 
على أمرلا تعرفه. إنك لتعلم ما نعلم ما سبقناك إلى شيءٍ فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغكه. وقد 
رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا وصحبت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما صحبنا وما ابن 
قحافة ولا ابن الخطاب بأولى لعمل الحق منك وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيجة 
رحم منهما وقد نلت من صهره مالم ينالا"”". 


. وهنا يستدل علي رضي الله عنه على صحة خلافته وانعقاد بيعته بصحة بيعة من سبقه. 


ع 


ا صبحر 0-7 » ونبج البلاغة شرح محمد عبده ص 105 -31. 
نيج البلاغة ص4 6 12 . شرح محمد عبده. 
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) نبج البلاغة بشرح أبي حديد 5/ 019. 

شرح أبي حديد 5191/4.وكذا شرح ميثم البحراني 517/0.والدرة النجفية ص5 59. والحديث أصله في مسند أحمد "عن علي صلى 
اله عليه وسلم أله قآل ووم الجمل :إن رسول: الله حك الله علن» وسلة لد يعيلد إلا ود نشل ف )لامر كله فين برعا من اكب 
أنفسنا ثم استخلف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر فأقام واستقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فأقام واستقام حتىق ضرب 


5 : 
00 
ذ): 

) 
(05 


1 
الدين بجرانه".وني إسناده رجل مجيول لا يعرف. 


1 


( ) نيج البلاغة ص ١١1١‏ شرح محمد عبدهء وشرح أبي الحديد 95 .571١/‏ 


لإرىئ» 


حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


وهو كلام صريح من علي في مدح عثمان رضي الله عنهما بمدح لا أعرف أحداً من الصحابة ولا 
من بعدهم إلى يوم الناس هذا مدح عثمان رضي اللّه عنه بمثل هذا الكلام» وهو إقرار صريح منكم 
بقرب وفضل الصديق والفاروق وعثمان من الحق. ثم تأمل نفي أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها 
لتلك الوصية وغيرها: فعن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أنّ علياً رضي الله عنهما كان وصياً فقالت: 
"متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري. أو قالت: حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري 
فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى او 


فعائشة رضي الله عنها لم تنف صدور مطلق الوصية منه صلى الله عليه وسلم إذ ثبتت 
وصيته صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد وتجهيز جيش أسامة 
رضي الله عنه. وإنما نفت الوصية لعلي رضي الله عنه سواء أرادت نفي وصيته صلى اللّه عليه وسلم 
بفدك أو باستخلافه رضي اللّه عنه . 

وهذا يدلنا على عمق امتداد هذه الشبهة ووقوعبا في وقت مبكرء ومحاولة بعض الناس 
استغلالها في مشاريعهم المشبوهة ضد الإسلام من خلال بث الشهات والشيهوات في الأمة. لذا طالما 
سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا؟ ونصّ النويختي 
في كتابه فرق الشيعة -وهو من كتبهم المعتمدة-على أن أول من أثار هذه الشبهة. وزعم أنّ علياً وصي 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن سبأ الموديء فقال: "السبأية أصحاب عبد الله بن سبأ 
وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ مهم وقال إن عليا عليه السلام أمره 
بذلك فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه يا أمير المؤمنين أتقتل 
رجلا يدعو إلى حكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك فصيره إلى المدائن. وحكى جماعة من 
أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان بهوديا فأسلم ووالى عليا عليه 
السلام» وكان يقول وهو على بهوديته في يوشع بن نون بعد مومى عليه السلام بهذه المقالة فقال في 
إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك. وهو أول من شهر القول 
بفرض إمامة علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه فمن هناك قال من خالف 
الشيعة أنه أضن الرفسن ساهو ون الور 

وروى البخاري بإسناده عن أبي جحيفة. قال: سألنا علياً فقلنا: هل عندكم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة. وبرأ النسمة. إلا أن يعطي 
النّهيعز وجلء, عبدا فهما في كتابه. أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فها العقل, 
وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر"(”*. 


(:.) أخرجه البخاري(”57١)ءومسلم5/6؟١‏ (1177).وغيرهما. 
0 )-فرق الشتيعة هن 
3 


() أخرجه البخاري (١١١)و(57 ١‏ 1)وغيرها من المواضع. 
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السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


وفي رواية لمسلم: عن أبي الطفيل قال: سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال 
ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذاء 
قال: فأخرج صحيفة مكتوب فها: "لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله 
ل 0 نا 

وقال المملب: "في حديث علي من الفقه ما يقطع بدعة المتشيعة المدعين على علي أنه الوصيء 
وأنه المخصوص بعلم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص به غيره. لقوله ويمينه: أن ما 
عنده إلا ما عند الناس من كتاب اللّه تعالى. ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه على درجاتهم. ولم 
يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره فصح بهذا وثبت من إقراره على نفسه أنه ليس بوصي 
للتفو سان اللفقاعة مناه 1 

وتأمل قول البزيل بن شرحبيل لما بين بطلان مثلها فقال: "أبو بكر رضي الله عنه كان يَتَأمَرْعلى 
وصيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ودَّ أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً 
فَخْرِمَ أَنْقهُ ند وهنا استفهام انكاري: أي هل كان أبو بكر يتأمر على علي لو كان وصياً كما 
يُزعم؟ ولو وجد مثل ذلك لانساق له انسياقاً! 


المطلب الثاني: قولهم: أهجر 

أثار المبتدعة شهة حول صدور هذه العبارة من الصحابة واتهموهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وزعموا أن قائل تلك العبارة هو عمر رضي الله عنهء ولبيان الرد على شههم نقول: 

أولاً: معنى الهجر لغة: المُجْر بالضم. وهَجَّر يَبْجْر هَجْراًء ضبط في الأصل: هَجَراً بفتحتين. وليس في 
المعاجم بالفتح: إذا خَلَط في كلامه وإذا هَدَّى! '. فالمجر في اللغة هو اختلاط الكلام بوجه غير مفهوم 
وهو على قسمين:- قسم ل نزاع لأحد في عروضه للأنبياء علهم السلامء وهو عدم تبيين الكلام لبحة 
الصوت وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان. وقد ثبت بإجماع أهل العلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم 
كانت بحة الصوت عارضة له في مرض موته صلى الله عليه وسلم فجاء في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي اللّه عنها قالت: "كنت أسمع أنه لا يموت نبيّ حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: (مع الذين أنعم الله علهم) 
الآنة هترك أنه 00 

والقسم الآخر: هو جريان الكلام غير المنتظم أو المخالف للمقصود على اللسان بسبب العوارض من 
أمراض أو آفات (الهذيان) وهذا يمتنع بحق الأنبياء. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت 


(5) أخرجه مسلم ١553/9‏ (4ا19). 
(5) شرح ابن بطال .1848/١‏ 

(5) أخرجه الحميدي (١؟7)وأحمد "81١/5‏ وابن ماجه( 5595). 
() النهاية في غريب الحديث 5017/5.وينظر القاموس المحيط ."./١‏ 
( ) أخرجه البخاري (١8١5)ءومسلم‏ ///ا؟١‏ (5555). 
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حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل 
شىء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: "اكتب فوالذي نفسي بيده 


1 (مع) 


ما يخرج منه إلا حق 

أما نسبة القول إلى عمر صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المبتدعة .فأقول: 

ذهبت بعض الفرق المبتدعة إلى الطعن في الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
زاعمين أنه هو من قال: (هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم)! يقول الخميني في كشف الإسرار: 
"عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش المرضء ويحف به عدد كثيرء قال مخاطباً 
الحاضرين: تعالوا أكتب لكم شيئاً يحميكم من الوقوع في الضلالة. فقال عمر بن الخطاب: لقد هجر 
رسول اللّه. وقد نقل نص هذه الرواية المؤرخون وأصحاب الحديث من البخاري ومسلم وأحمد مع 
اختلاف في اللفظ. وهذا يؤكد أن هذه الفرية صدرت من ابن الخطاب المفتري. الواقع أنهم ما أعطوا 
الرسول حق قدره...الرسول الذي كد وجد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم. وأغمض 
عينيه وفي أذنيه كلمات ابن الخطاب القائمة على الفربة والنابعة من الكفر والزندقة"!"*)!! 


ويقول ابن المطهر الحلي: "في المطاعن التي نقلها السنة عن عمر بن الخطاب: نقل الجميور عن 
عمر مطاعن كثيرة منها قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما طالب في حال مرضه دواة وكتفاً ليكتب 
فيه كتاباً لا يختلفون بعده وأراد أن ينصّ حال موته على علي ابن أبي طالب "ع". فمنعهم عمر وقال: 
إنّ رسول الله لييجر حسبنا كتاب اللّه. فوقعت الغوغاء وضجر النبيصلى الله عليه وسلم فقال أهله: لا 
ينبغي عند النبي الغوغاء. فاختلفوا فقال بعضهم: أحضروا ما طلبء ومنع آخرون. فقال النبي صلى 
النّه عليه وسلم: ابعدوا. هذا الكلام في صحيح مسلم. وهل يجوز مواجية العامي بهذا السفه فكيف 
بسيد المرسلين"7:”. 


وقال أحمد حسين يعقوب: (أول من اتهم بالبجرء رسول الله ورفع بوجبه شعار"حسبنا كتاب 
الله" هو عمر بن الخطاب. حيث حضر هو وثلة من حزيه ليطمئنوا على الوضع الصبي لرسول الله. 
ومن المؤكد أن شخصاً ما أخبر عمر بأن الرسول سوف يكتب وصية تلك الليلة. فأحضر عمر عدداً 
كبيراً من حزبه ليحول بين الرسولء وبين كتابة وصيته كما أقر عمر بذلك. وما أن قال الرسول: "قربوا 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً" حتى تصدى له عمر بن الخطابء. فقال فوراً دون أن يسأل عن 
مضمون الكتاب: "حسبنا كتاب اللّه. إن رسول الله قد هجر" وبدون تروٍ صاح الحاضرون من حزب 
عمر فقالوا: القول ما قاله عمر!! إن رسول الله يبجرء واستغرب الحاضرون من غير حزب عمرء 
وصعقوا من هول ما سمعواء فقالوا عفوياً: قربوا يكتب لكم رسول اللّه. وكان الحاضرون من حزب 


59) أخرجه أحمد ؟١/157:وأبوداود‏ (147)ءوغيرهما. 
52 :5 
( ) كشف الأسرارص 7 .١7‏ 


() نيج الحق ص 377. 
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السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


عمر يشكلون الأكثرية. لأهم أعدوا للأمر عدته فصاح عمر وأعوانه: "حسبنا كتاب الله إن الرسول 

ييجر" واختلف الفريقان وتنازعواء وصدم عمر وحزبه خاطر النبيء فقال النبي للجميع: "قوموا عنى. 

ولا ينبغي عندي التنازع.ءوما أنا فيه خير مما تدعوني إليه"ولقد أصاب ابن عباس عندما سمى ذلك 
ل 

اليوم بيوم الرزية) 2 . 


ويقول العاملي البياضي في مطاعن عمر: "وثالها أن الفوغاء لم تكن بطلب الكتاب بل 
بالمخالفة كما أخرجه البخاري وغيره من قول بني هاشم قربوا إليه كتاباً وقول عمر ومن معه لا ندعه 
يكتب وإنه قد هجر ... وهذا آذى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد قال الله: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللّه 
وَرُسُوْلَهُ لضن الله الأخرات/ 1 


وقال نور الدين التستري: "وذلك لأن أول من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه 
الذي توفي فيه هو عمر بن الخطاب...حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتوني بدواة وكتف 
لأكتب كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فقال عمر إن الرجل ليبجر حسبنا كتاب الله"!””. اهثم يأتي شخص 
أو مؤسسة إعلامية يفترض بها الأمانة والموضوعية لتدلس على السائل أنّ لفظة (هجر) قالها عمررضي 
النّه عنه وتأمل فيما جاء في موقع: مركز الأبحاث العقائدية الألكتروني .75٠١5/1١١/١7‏ جاء فيه جواب 
على هذا السؤال: بعد السلام والتحية لكم كنت ابحث عن مصدر قول عمر: إِنّ الرجل لييجر. وجزاكم 
اله خير . الأخ السيد حيدر الموسوي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: منع عمر من أن يكتب 
النبي (صلى اللّه عليه وآله) عند مماته كتاباً وقال: (إن الرجل ليهجر) أو : (إن النبي غلبه الوجع)ء تجده 
بألفاظ مختلفة في: صحيح البخاري 77/١‏ كتاب العلم/باب كتابة العلم و4/, كتاب المرضى/باب قول 
المريض قوموا عني و 77١/5‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/باب كراهية الخلاف ١78/79‏ كتاب 
الجهاد والسير/باب هل يسشفع إلى أهل الذمة و 57/5 باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 
صحيح مسلم ١١53/7”‏ كتاب الوصية/ باب ترك الوصية و ١١51/7‏ كتاب الوصية/باب ترك الوصية, 
مسند أحمد ١5/١‏ و؟١؟؟‏ و57/7؟", ودمتم سالمين.أ.ه 


وهذا تدليس صريح وكذب ل يبرره إلا التعصب الأعمدىء. فالحق أنّ هذه اللفظة (ييجر) لم 
تنسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أي رواية لا في الصحيحين ولا في غيرهما من كتب أهل 
السنة كما يدعونء نعم هي ثابتة في الصحيحين وغيرهما لكن ليست عنه رضي الله عنه. والذي هو 
محل النزاع. والصحيح كما في الروايات الصحيحة أن من قالها هم بعض الحاضرين كما في رواية 
الشيخين. والأصح في ضبط هذه اللفظة (أهجر) بالهمز أي بالاستفهام اعتراضاً على من رفض الكتابة 


('”) كربلاء الثورة والأساة ص64. 
(5) الصوارم المبرقة ص6؟؟5؟. 
رك 


) ) المصدر نفسهة. 
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للرسولصكى الله عليه وسلم أي هل يمكن أن بهذي حتى تمنعوا عن أن تحضروا دواة ليكتب لنا 
الكتاب؟ نص على ذلك القاضي عياض *““والنووي”” والسيوطي””. 

وقال الإمام النووي: "وإن صحت الروايات الأخرى كانت خطأ من قائلهاء قالها بغير تحقيق بل 
لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلممن هذه الحان | الدالة 
على وفاته وعظيم المصاب وخوف الفتن والضلال بعدة""'". وقال الدهلوي: "من أين يثبت أن قائل 
هذا القوك«فو همهو رطئ :الله ممه دمع أنه وقع .ف أكثر الزوايات زقالوا) بضيعة الجب "3 وتجمل الرد 
في الآتي: 

أولا: إِنّ الثابت الصحيح في هذه اللفظة أنها وردت بصيغة الاستفهام هكذا (أهجر؟) 
استفهاماً. وهذا بخلاف ما جاء في بعض الروايات بلفظ (هجرء ويهجر) وتمسك به بعضهم فإنه 
مرحو ران ما عمق ذللك: االحدكون» وشراح الحديفة ميم الفافين عياض د والع رد . 


)61 لق 5( 
والنووي . وابن حجر . 


فقد نصوا على أن الاستفهام هنا جاء من الصحابة لا على سبيل وصف النبي صلى اللّه عليه 
وضلف باتبعوة وإنها عل ييل الإكار عن من قال هيم : (لاكنيوا) وهو استكال امتتقباي. 

قال الإمام القرطبي: ((وقوله: أهجر؟ استفهموه؛ كذا الرّواية الصحيحة في هذا الحرف 
أَهَجَرَ؟ همزة الاستفهامء وهَجَرَ بالفتح بغيرتنوين على أنّه: فعل ماض. وقد رواه بعضهم: أهُجُرَا بفتح 
لهمزة. ويضم الهاءء وتنوين الراءء على أن يجعله مفعولاً بفعل مضمر؛ أي: أقال هُجْرًا. وقد روي في 
غير "الأم": هَجَرَ بلا استفهام. والمجر : يراد به هذيان المريضء. وهو : الكلام الذي لا ينتظم, ولا يعتد 
به لعدم فائدته. ووقوع مثل هذا من النبي صلى اللّه عليه وسلم في حال مرضه أو صحته محال لأن اللّه 
تعالى حفظه من حين بعثه إلى حين قبضه عمًا يُجْلَ بالتبليغ. ألا تسمع قوله تعاى: (وََ ينطق عَنٍ 
لْمَوَى.إنْ هُوَإِلاَ وَخيّ يُوتى]النجم "و وقوله تعالى: [إِنَا نَخن نَيَلْنَا الذَّكْرَوَإِنًا لَهُ لَحَافِظُونَ)الحجره. وقد 
افون الراقة هان:موراكظ وتيعتقيع وقد فلن الحى المنيةه إل عي ذللقة ولدلك قال صا النه تعلية 
وسله لخدو عق :ق"القطيت والرخباة :فرق ل فول عن الله إلا عقا" ".ونا هلم أصحايه هذ كانوا 
يأخذون عنه ما يقوله في كل حالاته. حقٌّ في هذه الحالة. فإنهم تلقّوا عنه. وقبلوا منه جميع ما وصّى 


كن 


إكمال المعلم 58./0. 

شرح النووي ./1/١١‏ 

الديباج 7727/4. 

شرح مسلم ./1/١١‏ 

مختصر التحفة الإثني عشرية ص.0١.‏ 

انظر: الشفا ؟187/5. 

انظر المفهم 7/1 

انظر شرح صحيح مسلم 79/١١‏ . 

انظر فتح الباري .١1777//‏ 

أخرجه أحمد 77/7١.وأبو‏ داود (15457١).ءوغيرهما.‏ 
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السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


5 3 00 ر(ه6م 

بك عند موتك. وعملوا على قوله: لا ور 3 م وقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" 6 
ااه 0 1 5 كم 1 5 
و"أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم إل :عيزذلك: ولم يتوقفوا ولا شكوا فق كوه مه وعلى هذ 
يستحيل أن يكون قولبم: أَهَجَرَء لشكٍّ عرض لبم في صحة قوله زمن مرضه. وإِنَّما كان ذلك من 
بعضهم على جهة الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواة. وتلكأ عنه. فكأنه يقول لمن توقف: 
كيف تتوقف. أتظن: أنه قال هذيانًا؟ فدع التوقف وقرّب الكتف, فإنه إنما يقول الحقء ل الْبَجَرَ. 
وهذا أحسنُ ما يحمل ذلك عليه. فلو قدّرنا: أن أحدًا مهم قال ذلك عن شكّ عرض له في صحَّة قوله؛ 
كان خطأ منه. وبعيد أن يقرّه على ذلك القول من كان هناك ممن سمعه من خيار الصحابةء وكبرائهم, 
وفضلائهم. هذا تقديرٌ بعيدٌ. ورأئىٌ غير سديد. ويحتمل: أن يكون هذا صدَرّ عن قائله عن دهش وحيرةٍ 
أصضابه في ذلك المقام العظيمء والمصاب الجسيم"''" إنتيق كلام القرطي. 
قلت: وتوجيه القرطبي رحمه الله لقول من قال: هجر على ثلاثة أوجه: 

الأول:على المعنى اللغوي العام (البذيان). وقد استبعده. وهو قول الأمة بالإجماع. 

الثاني: قالها جماعة استفهاماً إنكارياً لمن تلكأ عن إنفاذ أمر الكتابة. وحسنه القرطبي. 


والغالك: آنه قالبا:القائن (وطه عاك الزاجع وابسط_ مقرب وخوله فى "الاسناقم) دشسة وجيرة 
للمصاب الجلل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسّن الأخير الحافظ ابن حجر وقال: "ويظهر 
فزعت انها الستمالاك الى :ذكرها العرملي وكون دقائل لات حصن من قرف مخوله ف 
الإسلام. وكان يعبد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز 
وفوع ذلك ولبذا وق في الرواية الثانية فقال. يعضيم. إنه قد. غلبه الوجع ووقع: عتد 
الإسعاطين من طرق كد ين 'خلاة عن مسفياق هد العديك فقالوا جما شان برع 
امتفيم 
وعن ابن سعد من طريق أخرى عن سعيد بن جبير أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ليبجرء 
قنقكدة أنه يهو أن قال 7ذلك:اسعفييوة بضيفة الآثر بالأستفيام أي أخديروا' أمره بآن ستميموه عن 
هذا الذي أراده وابحثوا معه في كونه الأولى أولا وفي قوله في الرواية الثانية فاختصموا فمهم من يقول 
قربوا يكتب لكم ما يشعر بأن بعضهم كان مصمما على الامتثال والرد على من امتنع منهم ولما وقع منهم 
الاختلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر وقد مضى في الصيام أنه 
حال الله عليه وبكله خري يعرم بليلة القدر هراف رعلبق طمن فلو 0 


(5) قطعة من حديث أخرجه البخاري (1877١)ءومسلم‏ 9/5١٠(1708)من‏ حديث أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنهاءوقد صح من حديث 


المفهيم 7 5 


فتح الباري 177/8. 


إعلاع 4 


حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


قلت: وهذان التوجيهان جيدان. وهما في الجملة يدلان على توقير الصحابة للنبي صلى اللّه عليه وسلم, 
وحتى من قالها من عامة الصحابة ممن تأخر إسلامه: أهجر؟ فإنه معذور بالذهلء. فالرجل يعذر 
بالإغلاق إما لشدة فرح أو حزن» كما في قصة الرجل الذي فقد دابته ثم وجدها بعد يأس فقال: "اللهم 


افع هيدى .وان رركو خط من ند ال . 


ثالثاً: إِنْ هذه اللفظة صدرت بحضور رسول النّه صلى النّه عليه وسلم وكبار أصحابه.-وفهم علي رضي 
الله عنه- فلم ينكروا على قائلباء ولم يؤثموه. فدل على أنه معذور على كل حالء ولا ينكر عليه بعد 
ذلك إلا مفتون في الدينء زائغ عن الحق والهدىء والعياذ باللّه. 


والذي يظبر -كما سبق- أنّ بعض الصحابة لم يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به 
صلى الله عليه وسلم لبحة صوتهء فراحوا يلحون عليه ويكررون السؤالء. ماذا تقصد؟ وكما جاء في 
لفقل النيات"امكفيهزه فذقيو يقوف عليه" قالنئ صان ال عليه ومتلة فشن ة المرمن كما 
جاء في كل الروايات عند الجميع قال ابن عباس: "لما اشتد به الوجع....". والناس يفدون عليه جماعات 
يسألونه ماذا تقول؟ استفهموه؟ فاختلفوا فقائل يقول: اختبروه وامتحنوه. فلعلها مما يصيب 
المحتضرء وقائل يقول: ائتوه بالكتاب وقائل يقول: لا غير ذلك. ويذهبون ويعودون إليه صلى اللّه عليه 
وسلم فحينها قال القائل: أهجر؟ استفهاماً واستنكاراً لا إقراراًء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد 
غلبه الوجع: "قوموا عني فالذي أنا فيه خير ..". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فحصل لبهم شك هل 
قوله: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده هو مما أوجبه المرض أو هو الحق الذي يجب اتباعه وإذا حصل 
الشك لهم لم يحصل به المقصود فأمسك عنهءوكان لرأفته بالأمة يحب أن يرفع الخلاف بينها ويدعو 
الله بذلك ولكن قدر الله قد مضى بأنه لا بد من الخلاف كما في الصحيح عنه أنه قال: "سألت ربي ثلاثا 
فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانها 
ومنالنه أن لا لبك بسقة (عامة فأفظانها وسالعه أن لا سمل باسيم حدم فمفسني] " '. إذن: فيه 
الشبه باطلة جملة وتفصيلاً لا تثبت بحق عمررضي الله عنه ولا حتى في حق الصحابة الكرامء وإنما 
جل المسألة: أن بعض الصحابة ممن قرب دخوله الإسلام قال: (أهجر)؟ استفهاماً أو طلباً لاستفهامه 
كما يفعل مع المحتضر ليرى هل خلّط أو لا؟-حاشاه صلى الله عليه وسلم- لما رأى هؤلاء الجدد على 
الاسلام من حال لم يعرفوها عن النبي صلى اللّه عليه وسلمء. أما عمر والصحابة الآخرون فهم أشد 
تعظيماً وتوقيراً له صلى الله عليه وسلم لأنهم أعرف الناس بنبهم وسيدهم صلى اللّه عليه وسلم. 

ثم لا أجد تفسيراً لبذه الحرقة المصطنعة على لفظة (غلبه الوجع.أهجر) وهما حمّالتا أوجه. ثم تأمل 
في هذا النص الذي نقله القوم في كتبهم وتلقوه بالقبول والتصديق وفيه تصريح واضح مهم أنّ 
النبيصلى اللّه عليه وسلم هجر؟ -حاشاه- بأبي هو وأمي ونفسي والناس أجمعين. 


(5) أخرجه مسلم؛/5١١5.‏ (307407). 


) السنن الكبرى 7"5/9. 
() منهاج السنة //؟/51. 


#زه لاع »4 


السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


فروى الصدوق في أماليه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "ثم أغمي على رسول للنّه صلى اللّه 
عليه وآله فدخل بلال وهو يقول: الصلاة رحمك اللّه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى 
بالناس. وخفف الصلاة. ثم قال: ادعوا لي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. فجاءا فوضع صلى اللّه 
عليه وآله يده على عاتق علي عليه السلام, والأخرى على أسامة ثم قال: انطلقا بي إلى فاطمة. فجاءا به 
حتى وضع رأسه في حجرهاء فإذا الحسن والحسين علهما السلام يبكيان ويصطرخان وهما يقولان: 
أنفسنا لنفسك الفداءء. ووجوهنا لوجبك الوقاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من هذان يا 
عق قال مدان :ابتاك الحييق والحشية "فعا نقيها وباي 

ولا أدري عدم معرفة الرجل لولديه في ساعة الموت ما يسمى ؟ وهي وهذه الرواية -المنكرة- لو سلمنا 
لهم بصحتها أليس فيها عذرلمن قال من الصحابة: أهجر؟ ولا أدري لماذا هم مفتونون بتتبع المتشابهات 
عند غيرهم ولا يبصرون الأوابد والطامات في كتبكم؟ .وأين الإنصاف والموضوعية في البحث والجدال. 


المطلب الثالث: قول عمر رضي الله عنه حسبكم كتاب الله 


وأما ما ادعوه من اعتراض عمر على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بقوله: (عندكم كتاب اللّه. حسبنا 
كتاب اللّه) وأنه لم يمتثل أمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيما أراد من كتابة الكتابءفالرد عليه: أنه 
ليس في قول عمر هذا الاحتمال. أي اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم امتثال أمره 
كما قد يتوهم. ويرد علهم: 

-١‏ أنّ قول عمر رضي اللّه عنه: (حسبنا كتاب اللّه) حسم للخلاف الذي وقع بين الحاضرين لا على أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر من قوله: (عندكم كتاب اللّه) فإن المخاطب جمع وهم 
المخالفون لعمر رضي الله عنه في رأيه. وإلا فعمررضي اللّه عنه هو من اشد الناس إتباعاً للنبي صلى اللّه 
عليه وسلم. ثم لو ادعى مدع أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ممن قال بقول عمر رضي اللّه 
عنه أو ممن خالفه لما وجد إل كلك سرياذ فاختمال الأمرين جائز. 


١-أنَهِ‏ ظهر لعمر رضي اللّه عنه ومن كان على رأيه من الصحابة. أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بكتابة الكتاب ليس على الوجوب. وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح. وقد نبه على هذا القاضي 


ذ افرفة 5 [6639 6449 (كلع 


(5) الأمالي للصدوق ص770-777 وانظر بحار الأنوار للمجلبي77/١٠0‏ والفتال النيسابوري في روضة الواعظين ص" . ولو قالوا -مثلاً- 
هذه الرواية غير ثابتة أو ضعيفة لكان خيراً لهم والعجيب أنهم يصححونا ويتلقونها بالتصديق والاحتجاج حتى اختارت لجنة حديثية 
علمية متخصصة في معبد باقر العلوم انتخاب هذه الرواية من ضمن كلمات الحسين وضمن كتاب أسموه: كلمات الإمام الحسين ص18 
دار المعروف بطيهران. 

('') إكمال المعلم 811/8" 

(5') المفهم 550/5. 

5) شرح مسلم ./1/١١‏ 

(') فتح الباري 5/4؟1. 


دع 4 


حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


ثم إنه قد ثبت بعد هذا صحة اجتهاد عمر صلى الله عليه وسلم وذلك بترك الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم كتابة الكتابء ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم, لأنه لن يترك التبليغ لمخالفة من خالف. ولهذا 
عد هذا من موافقات عمر رضي اللّه عنه. 

قال القرطبي في سبب اختلافهم: "وسبب ذلك أن ذلك كله إنما حمل عليه الاجتهاد المسوغ. 
والقصد الصالح. وكل مجتهد مصيب. أو أحدهما مصيب. والآخر غير مأثوم بل مأجور كما قررناه في 
الأول 


ثم صح عن علي رضي الله عنه أنه رفض محو كلمة (رسول الله صلى اللّه عليه وسلم) لما أمره 
النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يفعل ذلك؟ فهل تعد مخالفة؟ الجواب قطعاً: لا ؟ 
وهذه كتلك. فتأمل. 

وحتى على قول من قال إِنّ خطاب عمر رضي اللّه عنه لما قال (حسبنا كتاب اللّه) أراد التوقف 
عن الإتيان بالكتاب فلم يفهم من قول عمر رضي الله عنه أنه قصد الاستغناء عن سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم. ومن زعم ذلك من المبتدعة فهو زعم لا دليل عليه. لأن عمر رضي اللّه عنه لم يرد 
بقوله هذا الاستغناء عن بيان السنة المطهرةء بل قال ما قاله لما قام عنده من القرينة بالاجتهاد السائغ 
على أنّ كتابة هذا الكتاب مما سبق تأصيله في كتاب الله عزوجل. 


وقال الخطابي: "لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يريد كتابته؛ بل 
امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خثي أن يجد المنافقون سبيلاً إلى 
الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فهها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق 
فكان ذلك سبب توقف عمررضي اللّه عنه. لا أنه تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا جواز 
تعلط ساتة با 


وقال النووي: "أما كلام عمر رضي اللّه عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على 
أنه من دلائل فقه عمر رضي الله عنه وفضائله ودقيق نظرهء لأنه خثي أن يكتب صلى الله عليه وسلم 
أموراً ريما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة علما لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فها فقال عمر: 
حسبنا كتاب الله لقوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) 
فعلم أنّ الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلالة على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه"””" . 

وقال ابن بطال: "فعمر أفقه من ابن عباس حين اكتفى بالقرآن الذى أكمل اللّه فيه الدين. 
ولم يكتف بذلك ابن عباس" ". وتُعقب ابن بطال: "بأن إطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيد فإن قول 


(5') المفهم 5.0/4ه. 

(5) شرح النووي ١١/لالاءوفتح‏ الباري 174/4. 
(5) شرح مسلم .1//١١‏ 

(:*) شرح البخاري١/185.‏ 


لإلالاء 4 


السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


عمر رضي اللّه عنه: حسبنا كتاب اللّه. لم يرد أنه يكتفى به عن بيان السنة بل لما قام عنده من القرينة 
وخشي من الذي يترتب على كتابة الكتاب مما تقدمت الإشارة إليه فرأى أن الاعتماد على القرآن لا 
يترتب عليه شيء مما خشيه. وأما ابن عباس فلا يقال في حقه لم يكتف بالقرآن مع كونه حبر القرآن 
وأعلم الناس بتفسيره وتأويله؛ ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من 
الاستنباط والله أعله"017, 

أما عن ادعائهم أن عمر رضي الله عنه اضطيد الصحابة وغلهم بالقوة فدونه خرط القتاد! 
2 3 5 (85) ء َِ 5 00 
فكيف يستطيع رجل واحد -كما جاء في رواياتهم ‏ - أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تبليغ أمرٍ 
تزعمون أنه وصية الله ورسوله !وهو أمرلا يجوز جهله ناهيك عن نكرانه والتنكب له؟ 


ثم أنتم زعمتم أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بلغه مراراً وتكراراً في غدير خم وغيره -فلو 
سلمنا جدلا- فما الطائل إذن من دفعه في هذا الموضع أو منعه. والناس كل الناس تعرفه؟ ولو أعملتم 
النظر في فريتكم هذه لوقعتم في الكفر على قواعدكم إذ تزعمون أن الوصية نصّ عليها القرآن وذكرت 
صراحة بقوله تعالى: "يا أَبمَا اليَسُولُ بَلَهْ مَا أَنزلَ إِلَيْكَ مِن رَبَكَ وَإِن لّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّعْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ 
يَحْصِمُْكَ مِنَ النّاسٍ إِنَّ الله لآمَيْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ]المائدة1. 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: "ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فبو ضال باتفاق عامة 
الناس من علماء السنة والشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه. وأما 
الشيعة القائلون بأن علياً كان هو المستحق للإمامة فيقولون إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً 
جلياً ظاهراً معروفاً وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب. وإن قيل إن الأمة جحدت النص المعلوم 
المشهور فلأن تكتم كتاباً حضره طائفة قليلة أولى وأحرى. وأيضاً: فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان 
إلى مرض موتهء ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه 
وكتابته لكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه أطوع الخلق له. 
فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجباً ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ إذ لو 
وجب لفعله.........كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه وكما أمر في ذلك 
الحال بإخراج الهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث...وقد حكى سفيان بن عيينة عن 
أهل العلم قبله أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. ثم ترك ذلك 
اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال: "وارأساه". ثم 
ترك الكتاب. وقال: "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر". ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه 
ال 


('') فتح الباري7/1؟1. 

(”) ينظر مثلا: إثبات البداة الحر العاملى١/045.والغيبة‏ .للمجلسي ص .5١.وله‏ أيضاً :بحار الأنوار :0 1517١و‏ غاية المرام »لهاشم 
البحرانى .37/./١‏ 

(”) منهاج السنة 6/7؟-55. 


زرلا »4 


حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


ثم كيف يستطيع عمر رضي اللّه عنه أن يقهر أمة كاملة فيهم أمثال أبي بكر وعثمان وعلي وطلحة 
وسعد. وهم أهل الشجاعة والدين وقد نص القرآن على صدقهم وشدتهم!!فيكتمونه عن الناس ولا 
يبلغونه. ولا ينصرون نبهم في هذه اللحظات التي هي أشد اللحظات علهم. لحظات الفراق وقد عرفوا 
بحبه واتباعه. حتى قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه لما أرسلته قريش مفاوضاً قبل أن 
يسلم لما رجع إلى قريش: "...والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي واللّه إن 
رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا واللّه إن تنخم 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا 
تعتدلوق زعا وعيونة وإدا لي ععكيوا أحرواقم عنده :وما تحيوق ليه الدظ تخطيهنا لهي 

فالصحابة الذين قتلوا وأوذوا وشردوا فصبروا من أجل إعلاء كلمة الحق أمام طاغية عصره 
أبي جيل وغيره من طواغيت الباطل في بدر الفرقان وأحد وحنين..الخ أيعجزون عن رد رجل واحدء 
كائناً من كان -لو سلمنا لكم- وفي حضرة من هو أحب إلهم من أنفسهم وأموالهم والناس أجمعين؟ ولو 
أردنا إيراد بعض مآثرهم في توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والأدب بين يديه لما وسعنا مثل 
هذا البحث ولا عشرات أمثاله! ووالله لو حدثت طفلآلم يبلغ الحلم على فطرته بمثل هكذا خرافة 
لاستنكرها أيما استنكار؟! ولكن ما قولك فيمن رضع الحقد والطعن والتكفيرءأعاذنا الله من الجبل 
والبدع. زيادة على ما في هذا القول من تهمة لكل الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه في ديهم 
وشجاعتهم. 

وقد جاءت في كتب القوم نصوص كثيرة تنصّ على أنّ هناك من سمع وعلم الوصية المزعومة 
وهم من أبرز الصحابة جرأة وشجاعة وجلادة: كعلي بن أبي طالب والمقداد وأبي ذر وسلمان وأسامة. 
وطلحة والزبيرء وأبي سفيان !!! وغيرهم رضي اللّه عنهم أجمعين. ومن ذلك ما يروونه: 

عن سليم بن قيس الهلالي: قال الإمام علي (ع) لطلحة: "ألست قد شهدت رسول الله (ص) 
حين دعا بالكتف ليكتب فها مالا تضل الأمة ولا تختلف. فقال صاحبك ما قال: (إن نبي الله ييجر) 
فغضب رسول الله (ص) ثم تركها قال: بلى قد شهدت ذلك. قال : فإنكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول 
النّه (ص) بالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد علهها العامة فأخبره جبرئيل: (إن الله عزوجل قد علم من 
الأمة الاختلاف والفرقة) ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك ثلاث 
رهط: سلمان وأبا ذر والمقداد_وسمى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر الله بطاعتهم إلى يوم القيامة. 
فسماني أولهم ثم ابني هذا . وأدنى بيده إلى الحسن . ثم الحسين ثم تسعة من ولد ابني هذا . يعني 
الحرييةة كلف كان را أن ذوؤا نكا سعداه:ققاموا وقالوا #تسي ذلك عن سول ار 00 
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( ) صحيح البخاري (5555). 
(”) كتاب سليم بن قيس البلالي ص١١1.وغيبة‏ النعماني ص١1.‏ 


لإوء #4 


السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


فهذا سلمان وأبو ذر رضي اللّه عنهماء وكذا العباس عم النبي صلى اللّه عليه وسلم وأسامة وأبو سفيان 
وغيرهم كما "تقل ق تبج 7الباضة؟"" فبولاء كليم يعلمون 'بوضيته صن الله عليه وله لعن حكما 
يزعمون- فلماذا سكتوا جميعاً! هل خوفاً من رجل واحد!؟ ومما ثبت عند الجميع أنّ الصحابة الكرام 
كان ينتقد أحدهم الآخر ولا يسلّم له إلا بما ثبت عن النبيصلى الله عليه وسلم فهل يعقل أن يرد 
سلمان على عمر رضي اللّه عهما وهو خليفة المسلمين لثوب لبسه ويسكت عن وصية النبي صلى الله 
عليه وسلم في علي؟ ولا يقال إِنّ علياً ومن معه كانوا مستضعفين؟ فهو قول باطل لكون الولاء في 
الإسلام لم يكن للعشيرة ولا للقبيلة وإنما للدين: ولو كان الأمر للعشيرة أو القبيلة لكان الأمر للأوس أو 
الخزرج؟ لأن أبا بكر وعمر وعلياً وعثمان رضي الله عنهم كانوا من أهل مكة والخلاف وقع في المدينة. 

فعلي رضي الله عنه من أشرف قبائل العرب وأعزها بيتاً وأمنعها رجالاً فكيف يصبر على ضيم 
ولا سيما إن كان في الدين!! وهذه العزة والمنعة يقرون بها في كتهم:فيروون عن علي رضي اللّه عنه أنه 
قال لهودي: "يا أخا الهودا""!!!- ثم إني لو طلبت حقي لكنت أولى ممن طلبه لعلم من مضى من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بحضرتك منه بأني كنت أكثر عدداً وأعز عشيرة وأمنع 
رجالاً وأطوع أمراً وأوضح حجة وأكثرفي هذا الدين مناقب وآثاراً لسوابقي وقرابتي ووراثتي 0 

فهذا النص من فمهم وهو يديهم فلم يكن مستضعفاً كما يصورونه. وهذه فاطمة بنت النبي 
صلى الله عليه وسلم وزوج علي جهرت بطلبها أرض فدك وخاصمت من أجلهاء فبل أرض فدك أعز على 
فاطمة من وصية الدين؟ وهل علي رضي الله عنه أقل شجاعة منها؟-حاشاه- فبذه الفرية مردودة 
شرعاً وعقلاً. والبدف الواضح هو الطعن في علي رضي اللّه عنه أولاً؛ إذ يصورنه ضعيفاً مهزوماً خواراً 
-حاشاه- فبو أسد الله وسيف نبيه المسلط على أعداء اللّه تعالى. 

وتأمل في هذه النصوص الباطلة التي ينقلونها فتنقلب على قائلها حجة! فجاء في نبج البلاغة 
يصف حادثة السقيفة: "فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: يا معشر الأنصار املكوا عليكم 
أمركم فإِنّ الناس في ظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم. ولا يصدر أحد إلا عن رأيكم أنتم أهل 
العزة والمنعة. وأولو العدد والكثرة وذوو البأس والنجدة وإنما ينظر الناس ما تصنعونء فلا تختلفوا 
فتفسد عليكم أموركم فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير. فقال عمر ههات لا يجتمع 
سيفان في غمد واللّه لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبها من غيركم, ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها من 
كانت النبوة منهم من ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته .فقال الحباب بن المنذر: يا معشر 
الأنصار املكوا أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا 
عليكم فأجلوهم من هذه البلاد فأنتم أحق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم دان الناس بهذا الدين أنا 


0 نبج البلاغة شرح أبي حديد ١١/١‏ 7. 
“)نمكي لنده ا لععيذة الكدرية الى :كدر المرعانة الوحدين :وتسمل تسق اليوه المشركين عونا ليم 1 
(59) الخصال ص57/4. 


تإىع» 


حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


جذيلها المحكك وعذيقها المرجب أنا أبو شبل في عريسة الأسد. والله إن شئتم لنعيدها جذعة. فقال 
سن [ذن يققللك الله قال جل إناك بط 0 


وهذه القصة لا تثبت من وجه صحيح بل هي باطلة. وفيها ما فيها من الدس والطعنءإذ الثابت 
عن الاين المنذك رضي" الله :قفه" آنه قال كنا :أمير ومتكم امير" '..والمي هما اذا اعترض الحياتب 
-وسكت علي رضي اللّه عنهماء وأنتم تقولون هو وصي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ وهذا النص - 
المزعوم- يقطع أن عمر رضي الله عنه يرد ويناقش بل ويسب ؟! -حاشاه- فأين زعمكم أن عمررضي 
النّه عنه الجم الصحابة كلهم ومنع الوصية؟ 

ثم ثبت بالسند الصحيح عندنا أن بعض الأنصار أرادوا سعد بن عبادة للخلافة في حادثة 
شقيطة بق سنافنة"' "+ فلماذا تكلم كل سولاء:وكرك: مكله طلي رضي :الله عي وكاذا لم يدل 'نرايه: مثل 
بقية الصحابة؟ فإن قيل ترك ذلك لثلا تقع فتنة بين الصحابة؟ 


أجيب: ألستم من نقل قول الحباب بن المنذر -المزعوم- آنفاً: (فإن أبوا عليكم فأجلوهم من 
هذه البلاد)ء أي: اطردوهم من المدينة. (فأنتم أحق بهذا الأمر منهم)؛ لأنه يرى قومه أحق بالخلافة! 
فأين وصيتكم المزعومة؟ (فإنه بأسيافكم دان الناس بهذا الدين). وهذه أوضح صورة على الدس في 
هذه القهة ا : فكيف ينسبه الصحابي الجليل الحباب بن المنذر إلى نفسه وهو من البدريين ! ثم 
يقول: (أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب أنا أبو شبل في عريسة الأسد.ء واللّه إن شئتم لنعيدنها 
جذعة. فقال عمر: إذن يقتلك اللّه. قال-احباب-: بل إياك يقتل)! وهل بعد هذه الفتنة فتنة؟ فإذا وقع 
المحذور بزعمكم كانت الفرصة سانحة للمطالبة بالحق الشرعي؟ 


والأهم من هذا كله: لو كان عمررضي اللّه عنه بهذه الصورة المشوهة التي ترسمونها له من 
حب للدنيا وطمع في الخلافة -حاشاه- فلماذا رفض عمر الخلافة وقد دعاه إليها أبو بكر؟ أليس هذا 


زهداً منه ومعرفة بحق أبي بكر ومنزلته؟ وهو أهل لها وحق له ذلك. 
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(5) نيج البلاغة .554/١‏ 

(') مسند أحمد١/؟18١.‏ 

(') صحيح البخاري(5778) 

() وهو على طريقتهم في الطعن في أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم .فلا يعقل أن يصدر مثل هذا الكلام من رجل تربى في مدرسة 
القرآن وكنف النبيصلى الله عليه وسلم ؟ بل ولا يعقلها الطفل الصغير الذي قرأ شيئاً من القرآن .فلم تأت آية في القرآن الكريم تتحدث 
عن النصر إلا قرنت بالله تعالى أو نسب النصر إليه تعالىء ومن ذلك قوله تعالى :وَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا يُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَ فُلُوبكُم به وَمَا 
النَصْرْإِلاً مِنْ عِندٍ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكيم )آل عمران57١.‏ و (وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا ُشْرَى وَلِتَطْمَيْنَّ به قُلُوبِكُمْ وَمَا التَصْرْإِلاً مِنْ عند الله إِنَّ الله 
عَزِيِرٌ حَكِيمٌ )الأنفال١٠١.وكذا‏ (لَقَدْ تَصّرَكُمْ اللَهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرةٍ وَيَوْمَ حُتَْنٍ إِذ أَعْجَبَتكُم كَرََكُمْ فَلَمْ نُعْنِ عَنَكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ 
الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ُمَّ وَلَيُْم مُدْبِرِينَ )التوبة10.و إوَيَنِصّرَكَ اللَّهُ نَصراً عَزياً /الفتح".بل في آية تحفظها عجائز المسلمين وصغارهم : (إِذَا 
جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْمَنْحْ 1النصر١.‏ ولا عجب عفهذا ديدنهم .فهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم -حاشاه- أنه فشل في تربية أصحابه 
».يقول الخميني:" إن رسول الله قد فشل في تربية أصحابه" خطاب ألقاه في إذاعة طهران بمناسبة مولد الرضا ١١‏ شعبان.٠4١هءوينظر‏ 
أحاديث يحتج بها الشيعة .عبد الرحمن دمشقية 198/١‏ . 


تإىة» 


السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


"-إنّ عمر رضي الله عنه كان بعيد النظرء ثاقب البصيرة. سديد الرأيء وقد رأى أن الأولى ترك كتابة 
توجيهها أقوال. فقيل: شفقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يلحقه من كتابة الكتاب مع 
شدة المرضء. ويشهد لهذا قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع) فكره أن يتكلف 
رعنول الله طيلل الله عليه توسلك خا يكس لتقل هليه" مع استععضارة قوله: تغال ةما «فرطنا فق 
الكتاب من شيء)الأنعام 8" (تبياناً لكل شيء).النحل 15. 

وقيل: إنه خشي تطرق المنافقين. ومن في قلبه مرضء لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة. وأن 
ينقولوا فق ذلك الآقاويل: مد غان ذلك القاعى عياض لغيرة من أخل الع 00 

وقيل: إنه خشي أن يكتب أموراً ريما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة. ورأى 
أن الأرفق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهادء لما فيه من الأجر والتوسعة على الأمة. 

وقد يكون عمررضي الله عنه لاحظ هذه الأمور كلباء أو كان لاجتهاده وجوه أخرى لم يطلع 
علها العلماء. كما خفيت قبل ذلك على من كان خالفه من الصحابة. ووافقه علها الرسول رضي اللّه 
عنه بتركه كتابة الكتاب. ولبذا عد العلماء هذه الحادثة من دلائل فقهه ودقة نظره. 


قال النووي:"وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث. على 
أكانمن لاقل فهلها عدو كاله ودقيق عار 
الوجه الرابع: أن عمر رضي اللّه عنهكان مجتهداً في موقفه من كتابة الكتاب. والمجتهد في الدين معذور 
على كل حالء. بل مأجور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
اران واةاتعكم فاجع هم احطا فزب ور "ان مكيف وفنا كاق اكرات قود نكو رسول الم حكن 
النّه عليه وسلم فلم يؤثمهء ولم يذمه به بل وافقه على ما أراد من ترك كتابة. 

وأما قولهم: إِنّ الأكثرية الساحقة كانت على قول عمر رضي اللّه عنه. ولذلك رأى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم عدم الجدوى من كتابة الكتابء لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته. فبهذا الكلام 
مع ما فيه من الكذب على الرسول صبى الله عليه وسلم والطعن على الصحابة بمجرد التخرص 
والظنون الكاذبة, فهو دليل على جهل مركبءإذ الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ سواء 
استجاب الناس أو لم يستجيبواء قال تعالى: إِوَأَطِيعُوأ اللّهَ وَأَطِيعُوأْ المَسُولَ وَاحْدَيُوأْ فَإِن تَوَلَيْثُمْ 
فَاعْلَمُوأْ أَنّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلآعٌ المْبِينُ)المائدة ؟4. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة 
الكتاب. ما كان ليتركه لعدم استجابة أصحابه. كما أنه لم يترك الدعوة في بداية عبهدها لمعارضة 


انظر: الشفا للقاضي عياض ”/888. وشرح صحيح مسلم للنووي .10/١١‏ وفتح الباري لابن حجر .503/١‏ 
انظر: الشفا 885/7 . وشرح النووي 17/7. 

شرح النووي .7/١١‏ 

رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص .)7١5057(‏ ومسلم ١١57/9‏ (17215). 
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حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


قومه وشدة أذيتهم له بل بلّغ ما أمر به وما أثناه ذلك عن دعوته. حتى هلك من هلك عن بينة» وح 


6 
من حبي عن بينة 2 . 


فلو كان في هذا الكتاب أمر شرعي واجب التبليغ لاستحال شرعاً وعقلاً وعرفاً أنّ يتركه 
النبيصلى الله عليه وسلم علماً أنّ الحادثة يوم الخميس ووفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 
بالاتفاق فلماذا لم يبلغه بعد؟ علماً أنه أوصى بعد ذلك بغيره من الوصايا الأخرى الواردة في الحديث 


نفسه؟ 


قال النووي: "كان النبيصلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة. أو أوحي 
إليه ولك قم يوان المضلحة فركة. أو أو لبه بذالك وكسه ذلك الأمر الول , 

ثم لو سلمنا لبكذا شبه فستفتح علينا أبواب كثيرة أمام شبه أكبر. إذ على هذه القواعد 
العرجاء يستطيع أي مفتر كذاب أن يدعي ما يشاء في أي مسألة! فالدين كمل والرسالة تمت وما مات 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الدين كله. وقال شيخ الاسلام: "إن قيل: أن الأمة جحدت النص 
المعلوم المشهورء فلأن تكتم كتابا حضره طائفة قليلة أؤلى وأحرى. وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير 
البيان إلى مرض موته. ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك. فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب 
بيانه وكتابته. لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيّنه ويكتبه. ولا يلتفت إلى قول أحدء فإنه أطوع 
الخلق له. فعْلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجباً. ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته 
حينئذ. إذ لو وجب لفعله. ولو أن عمررضي الله عنه اشتبه عليه أمرء ثم تبيّن له أوشك في بعض 
الأمورء فليس هو أعظم ممن يفتى ويقضى بأمور ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بخلافباء 
مجتهدا في ذلك. ولا يكون قد علم حكم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الشك في الحق أخف من 


الجزم 000 


المطلب الرايع: أما عن ادعائهم أن عمررضي الله عنه أتلف حق الأمة لما منع الكتابة . 

فأقول: أين الدليل أن عمررضي الله عنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة؟ وهل بمقدور 
عمررضي اللّه عنه أو غيره منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة أمر فيه تبليغ شرع اللّه؟ واين أنت 
مق “قوله كهال:. زا اننا اليَسُولُ بَلَْ مَا أنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبَكَ وَإن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ 
يَحْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ إِنَّ الله لآمَيْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)المائدة1. 

للخلاف الذي وقع -كما مر- فأين الإتلاف؟ ثم زعمتم أنّ علياً معصوم من الخطأ؟ فهل سكوته عن 
هذا الأمرنقض للعصمة أو لا؟ 


5') الإنتصار للصحبءالرحيلي ص797. بتصرف. 
(5) شرح النووي ١١//ءوينظر‏ منهاج السنة ١5/5‏ ءوفتح الباري .505/١‏ 
(5) منهاج السنة .897/١‏ 
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السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


ثم الو سلمنا جرلا أن الكتاب كان بالتعصيض على الوضية لعلي .رضي الله غته “من بعده: :كم 
تزعمون أن الوصية ثبتت بالقرآن الكريم وقول النبي صلى اللّه عليه وسلمء. وقد نقل إجماعكم على 
هذه العقيدة شيخكم المفيد في مقالاته حيث قال: "واتفقت الإمامية على أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وآله استخلف أمير المؤمنين عليه السلام في حياته. ونص عليه بالإمامة بعد وفاته. وأن من دفع ذلك 
دفع فرضاً من الدين"!:". 

وزعمتم أنّ الأمة شهدت كلها في غدير خم فأين الإتلاف إذن؟ هذا إذا سلمنا جدلا أن عمر 
رضي الله عنه كان بمقدوره فعل ذلك -وحاشاه-. 

ثم أنتم تقولون بوجوب كتمان الوصية فأين الإتلاف المزعوم؟ إذا كان الأصل عدم إعلان 
الوصية فما فعله عمررضي الله عنه -على ادعائكم- حق وشرع محضن. إذ جاء في الكليني عن أبي عبد 
الله أقة قال "نا سليهاق إنكه على ديق من كته أعوة الله ومن أذاغلة أذلنه :إرزي 017 


وأظهر من ذلك ما روى عن أبي جعفر أنه قال: "ولاية الله أسرها إلى جبرئيل عليه السلام 
وأسرها جبرئيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأسرها محمد إلى علي عليه السلام وأسرها علي إلى من 


(0 . 3 


شاء اللّهء.ثم أنتم تذيعون ذلك 


المطلب الخامس: قولهصدى الله عليه وسلم (قوموا عني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني). 


وقوله صلى الله عليه وسلم قوموا عني: هو خطاب موجه لمن حوله في البيت لما اختلفوا وتنازعوا في أمر 
الكتابة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني من شدة ما يصيب المريض من الانزعاج من 
أشياء قد لا تكون مزعجة له قبل المرضء وهذا أمر طبعي فأي إنسان قد يتأذى من أي شيء حتى لو 
كان هذا الشيء مباحاً وريما مسنوناًء وقد نبه النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى هذا الأمرفأخرج الشيخان 
من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول اللّه لا أكاد أدرك الصلاة مما 
يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال: "أيها التّاس 
إتكم منقّرون فمن صلى بالئّاس فليخمّف فإن فهم المريض والضعيف وذا الحاجة"7". 

وأحياناً تجد أحدنا ينفر من أحب الناس إليه. ومن أحب المجالس إليه بسبب ما يطرأ عليه 
من آلام المرضء فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوجع أشد مما يتوجع به رجلان؟ كما جاء في 
حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه: "إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال 
0 كينا 


١ 


) أوائل المقالات صعع. 

) الكافي ؟/77١كتاب‏ الإيمان والكفر باب الكتمان. 
) الكافي ١78/57‏ كتاب الإيمان والكفر باب الكتمان. 
( 
( 
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قطعة من حديث أخرجه البخاري (0775).ومسلم 5/8 ١(11775)وغيرهما.‏ 
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حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


وهذا من باب ما يعرض للأنبياء من عوارض المرض بوصفيم بشراً وليس بوصف النبوةء وهذا أمر 
طبيعي فالنبي صلى الله عليه وسلم جاع وعطش ومرض وجرح وكسرت رباعيته الشريفة. وسحرء 
وطرأت عليه ما يطرأ على غيره من البشرء وهذا من كمال نبوته فهو أسوة للناس صلى الله عليه وسلم 
يجوع كما يجوعون ويمرض كما يمرضون ولكنه مع هذا فهو لا يقول إلا حقاً ولا ينطق إلا صدقاًء وهذا 
كله في غير التبليغ فهو معصوم فيه: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمَوَى إِنْ هُوَإِلّا وَخيّ يُوتى)النجم”-؟. 

قال التووي: "أعلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من 
الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضهء ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب 
الله عليه تبليغه. وليس معصوماً من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوهاء مما لا نقص فيه 
لمنزلته ولا فساد لما تمبد من شريعته وقد سحر صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل 
الثيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه صل اللّه عليه وسلم في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما 
ستيق من الكعكام القن 0 

وقال أيضاً: "معناه دعوني من النزاع واللغط الذي رم فيه. فالذي أنا فيه من مراقبة الله 
تعالى والتأهب للقائه والفكر فى ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه"7'". 

قال ابن الجوزي: "يحتمل أن يكون المعنى دعوني فالذي أعاينه من كرامة اللّه التي أعدها لي 
بعد فراق الدنيا خير مما أنا فيه في الحياة أو أن الذي أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء اللهء والتفكر 
في ذلك ونحوه. أفضل من الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في الكتابة أو عدمها ويحتمل 
أ كوف :المعق فإ امشاع من أن اكني ةالقم خيرهيا تنصونف النامن الكفانة 0 

وتعقبه الحافظ فقال: "ويحتمل عكسه. أي الذي أشرت عليكم به من الكتابة خير مما 
تدعونني إليه من عدمها بل هذا هو الظاهر وعلى الذي قبله كان ذلك الأمر اختبارا وامتحانا فهدى اللّه 
عمرلمراده وخفي ذلك على غيره"!4:") . ولا سيما "والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب 
الكتاب الذي ذكره لعائشة. فلما رأى أن الشك قد وقعء علم أن الكتاب لا يرفع الشكء. فلم يبق فيه 
قأكدة: وغل :أن الله يجمعيم على مأاهزم غلية. كما قال "وى الله واللؤمنوف له نا ك1 امنا 
تهمة بعض المرضى للصحابة كون النبيصلى الله عليه وسلم طردهم من بيته تشبثاً بظاهر هذا 0 
وأمثاله. فالذي يتهم الصحابة بهذا فإنه لزاماً يتهم علياً رضي الله عنه لأنه كان فيهمء وقول النبيصلى 
الله عليه وسلم لم يستثن أحداً من الناس وإنما أطلق (قوموا عني). 


1 


'') شرح النووي .75/١١‏ 

') المهبد رتفسة. 

فتح الباري 7/8؟1. 
المصدر نفسه. 

(5') منهاج السنة ١/ه9ك.‏ 


05 
095 
0 
05 


كل 


زمر »4 


السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


ثم تأمل فيما أورده الكليني عن مومى بن جعفر رحمه الله تعالى قال: "قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: كان أمير المؤمنين كاتب الوصية ورسول الله (ص) المملي عليه وجبرئيل والملائكة المقربون علهم 
السلام؟ قال: فأطرق طويلاً ثم قال: يا أبا الحسن قد كان ما قلت ولكن حين نزل برسول الله (ص) 
الأمر نزلت الوصية من عند الله كتاباً مسجلاً نزل بها جبرئيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة 
فقال جبرائيل: يامحمد مر بإخراج من عندك إلا وصيك ليقبضها منًا وتشهدنا ليقبضها منّا وتشهدنا 
تذفعك إياها إليه ضاسا لها نعي غلياً (ع)-وقاطمة قيما بين الستزوالبات:(الحديق) 77" 
فهذا النص يعارض تهمتكم للصحابة ولعمر رضي الله عنهم. ويخالف أصل دعوتكم أن عمر 
منع النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة. فجبريل هو من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم اخراج 
من عنده إلا علي بن أبي طالب لتبليغ الوصية. 


ولا يفهم من قوله (قوموا عني) غضباً أو أنه طردهم! كما يظن بعض المرضىء وإنما هو حسم 
للخلاف. فقد صح في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث جندب بن عبد الله رضي اللّه عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه" !1" 
فبل قوله صلى الله عليه وسلم ههنا قوموا عنه يريد تركه أو مخالفته؟! أم يريد ترك الخلاف وحسمه. 


المطلب السادس صلى النّه عليه وسلم: وصاياه صلى الله عليه وسلم. 


ذكرابن عباس رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه أوصى الناس بثلاث وصايا: 


الأول أخرهوا ادكه من جويرة القرف: 

وأصل الجزر في اللغة:القطع ''". وقد اختلف في تحديد جزيرة العرب. فقال يعقوب بن محمد الزهري 
كما جاء في إحدى روايات 0 هي مكة والمدينة واليمامة واليمن» ونقل مثله عن مالك رحمه 
نذا" "توروى الام مالك عن :ابن شبات رعفيها الله آنه فال "جردرة الذرت المنيقة” ".قال الإمناد 
أحمد رحمه اللّه: "جزيرة العرب المدينة وما والاها يعني أن الممنوع من سكن الكفار به المدينة وما 
والاها وهو مكة والمدينة وخيبر والينبع. وقيل: ومخاليفها وما والاها وهو قول الشافعي لأنهم لم يجلوا 


,(1ل) 1 1 3 3 
من تيماء ولا من اليمن" . وقال الزبير بن بكار: "جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضر موت. وحضر 
5 5 (كطحل) 
(:'') أصول الكافي .511/١‏ 
('') أخرجه البخاري (5107) و(1970)وغيره. 
(5'') ينظر:الصحاح الجوهري 175/١‏ .والقاموس المحيط 455/١‏ مادة (جزر). 
(”'') فتح الباري 1/١17.وينظر‏ خصائص جزيرة العرب.بكر أبوزيد ص 15. 
5') شرح النووي ١١/8/ءوفتح‏ الباري .١71/1‏ 
5) الشرح الكبير.١5/1”؟.‏ 
ذ'') فتح الباري .١71١/5‏ 


لإحرع» 


حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


وقال الخليل بن أحمد: "سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بهاء 

وهي أرض العرب ومعدنها" 0 . وقال أبو عبيد 8 "قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن 

إل زيف العراق:ق الظول:وآمًا فق الفرضن فمق بجدة وما والأها إل أطراف اشام وقال أب و عييدة عي 

بون حفر أن مويق إلى امي العر اق الحلزلن» وأناى الدردن فنا امن رمن بريق [١‏ قدا 
60 

السماوة : 


وقال النووي: "ولا يُمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجازولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر 
من ثلاثة أيامء قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال فإن 
دخله في خفية وجب إخراجه فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم يتغير هذا مذهب الشافعي 
وجماهير الفقهاء وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم"”''". وقال الشافعي: "لا يدخلون الحرم أصلاً إلا 
بإذة الإناة لشلحة انميق اطي 

وقال ابن قدامة: "ويمنعون من الاقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر وفدك وما والاهاء 
وبهذا قال مالك والشافعي إلا أن مالكاًء قال: أرى أن يجلوا من ارض العرب كلها لأن رسول الله صلى 
النّه عليه وسلم قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب". وروى أبو داود بإسناده عن عمر رضي اللّه عنه 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لأخرجنّ الهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك 
فيا الاتمونيا "7" قال التوملي فنا حرو و ار 


الثانية: أجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم. 

لما قدمت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة سنة تسع للهجرةء حتى سمي ذاك العام عام 
الوفود.أكرمهم النبي صلى اللّه عليه وسلم وأجاب سؤالهمء. وكان يعطهم جوائز فيعطي الواحد منهم 
أوقية من فضة. وهي أربعون درهماً. فأوصى النبي صلى اللّه عليه وسلم أمته من بعده إلا يتخلفوا عن 
هله الستة فال المبلبة "3 ديت ابن عباس [خاجوافوالوفود يننة 7 


فالوافد: هو القادم على القوم والرسول إلهم ”"". والجائزة العطية: وقيل في أضصل الإجازة: أن 
ناسا وفدوا على ملك من الملوك وهو قائم على قنطرةء فقال: أجيزوهم فصاروا يعطون الرجل 


1١١ا/‎ 


5 ) المغني .ابن قدامة ١٠/057".وشرح‏ النووي ١١/1/اءوفتح‏ الباري .١71/5‏ 
5 ) المغني .ابن قدامة ١٠/7.".وشرح‏ النووي ١١/8/اءوفتح‏ الباري .١71/5‏ 
5'') شرح مسلم ١١/8/ءوينظر‏ المجموع47//15. 

0 فنع الباري “ا 

5" ') سنن أبي داود (5594). 
)00 
)00 
000 
00 


1١14 
505 
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''') جامع الترمذي(16757). 

.5.57/١١ المغني‎ 

شرح ابن بطال 555/0. 

ينظر المفهم 5/5لاءوشرح النووي ١١/الاءوفتح‏ الباري "١5/0‏ . 


لىع 4 


الد ا 
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السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجباً فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة. وتستعمل أيضا في 
اللا 

وقال القرطبي: "وهذا منه صلى الله عليه وسلم عبد ووصية لولاة المسلمين بإكرام الوفود, 
والقعباة: الم فضا لكي اقصودهه: :ورققا موا بادا لي 1" روقال القووي» “فال العتهاء هذا 
أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم واكرامهم تطييباً لنفوسهم وترغيباً لغيرهم من 
المؤلفة قلوبهم ونحوهم. وإعانة على سفرهم"”"'. وسواء كان الوفد مسلمين أو كفارا لأن الكافر إنما 
يفد غالبا فيما يتعلق بمصالحنا ومصالحهم 


0179) 


الثالثة: "وسكت عن الثالثة أو قال: ذ 


قن اختلفت:'ق :من الذئ: سكت أو نبي؟ :فال القوؤئ: "الساكت ابن عبامن: والنامي:» شعيد من 

7 قال السافا "فول فيل أن يكون” الشائل ذلك هو مهي بن بير فم وعدت مدن 
الإسماعيلي التصريح بأن قائل ذلك هو ابن عيينة. وفي "مسند الحميدي" ومن طريقه أبو نعيم في 
"المستخرج” قال سفيان: قال سليمان أي ابن أى مسله: لا أدري أذكر سعيد بن جبيز القالتة فنشيها 
أو سكف نههاء وهذا و لاع 


وقال المهلب الثالثة "هي تجبيز جيش أسامة رضي الله عنه"”'"'". وقواه ابن بطالء وقال: "وفيه 


دليل أن الوصية المدعاة لعلي باطلة؛ لأنه لو كان وصياً كما زعموا لعلم قصة جيش أسامة كما علم 
ذلك أنو كن ومااجيله""" وقال العافي غياضن: *وعتمل هذا قوله غلية السئلاء: "لا متحدوا قيرف 
وتنا تيعيد" “فقن ذكزهالك فق الموظل” '' معناء؟ "" وقال الذاودي:"الثالتة الوضية بالقران: ويه جره 
اب النين"" "":ويكتمل أن يكوة .ما وفع :اق حديك أفس' انبا قولة "اللعبلاة وها تملكت يمان :070 


الردلا 


ينظر فتح الباري ه/١١؟.وعمدة‏ القاري 7؟51/5؟. 
المفهم 74/5 . 
شرح النووي 7/١١‏ . 
ينظر إكمال المعلم 787/0 .وشرح النووي ./7/١١‏ 
شرح النووي ./9/١١‏ 
فتح الباري 571/0. 
شرح ابن بطال 5/0 ١7.وفتح‏ الباري 771/0. 
المصدر نفسه. 
الموطأ (5/ا؟). 
إكمال المعلم ه/17؟. 
فتح الباري 0/١551.وعمدة‏ القاري 51/5”7". 
أخرجه أحمد ”*/7١1١.والنسائي‏ في الكبرى 508/54. عن أنس 45 قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
حضبره الموت :"الصلاة وما ملكت اكه حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه ".بإسناد 
صحيح. 
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حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


والذي يظهر أنّ سبب هذا الاختلاف في ما وصّى به النبيصلى الله عليه وسلم عائد إما إلى أن 
كل صحابي ينفي أو يثبت بنحو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه يذكر 
آخر وصية قالها الي صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بأبي هو وامي والناس أجمعين. وهذه الوصايا 
الثلاث إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاتة بأيام, فلا تعارض. 

وقد تمسك بعض المبتدعة وتشبثوا بهذه الوصية الثالثة زاعمين أن أهل السنة حذفوها أو 
بعض الرواة كتموها! قال صاحب المراجعات: "ومع ذلك فقد أوصاهم عند موته بوصايا ثلاث: أن 
يولوا علهم علياًء وأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزه. لكن 
لبيلظة والسياسة ووسقة ها أكاجها المحدكين موصيخة الأول قرفيو ام ا 

وهو مردود باطلء فلو كان هناك ما يخفى أو يمنع من الإظهار إلى العلن -جدلا- فلماذا يقول: 
"نسيتها" أو "تركتها"؟ بل تحذف الثالثة وتصبح الوصية أمرين فقط؟ علماً أن في الروايات الحديثية 
مثل ذلك كثيرء منها: 

ما أخرجه أحمد بسنده عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"فوا القراق امبو اتكم قنرق تنا :ككرتي الطريمااك نين مرته "ل توكل انما اأكركة وامفا دوهن 
سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة فسألناه عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقال: "كان يصلي الظبر حين تزول الشمس والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس 
حية والمغرب قال سيار نسيتها والعشاء لا يبالي بعد تأخيرها إلى ثلث الليل وكان لا يحب النوم قبلها 
والحديث بعدها وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف وجه جليسه وكان يقرأ فيها ما بين الستين 
إل المائة'قال نيار لذ أدري ق؛[حدى الركعتين أو فى كلتيها"”*". ونظراء هذا كثير من تتيع 

وهنا نسأل فلماذا لم تكن هذه الوصية الثالثة هي باستخلاف أبي بكر- مثلا- ولا سيما أنه قد 
تعددت شواهده! فنسهها ابن عباس رضي اللّه عنه أو الراوي عنه عبيد الله -جدلاً-؟ ولو فتحنا مثل 
هذه التساؤلات في الروايات لردت أموراً ثابتة. وابتدعت أخرى وتحرف دين اللّه تعالى. ثم لماذا يكتمها 
ابن عباس -جدلا- أو عبيد الله؟ بعد خلافة علي رضي اللّه عنه؟ على علمهم بإثم من كتم الشهادة. 
رضي الله عهم أجمعين. قال الحافظ ابن حجر: "أخرج ابن حبان الحديث من طريق ابن عيينة عن 
مالك بن مغول بلفظ يزيل الإشكال فقال: "سئل ابن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: ما ترك شيئا يوصي فيه. قيل: فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب 
الله". وقال القرطبي: استبعاد طلحة واضح لأنه أطلقء فلو أراد شيئا بعينه لخصه بهء فاعترضه بأن 
الله كتب على المسلمين الوصية وأمروا بها فكيف لم يفعلبا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجابه بما 
يدل على أنه أطلق في موضع التقييدء قال: وهذا يشعر بأن ابن أبي أوفى وطلحة بن مصرف كنا 


5') المراجعات ص 600؟/584. 
5) المسند 4/64ع.*. 
5 ) المسند 6/4؟4. 
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السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


يعتقدان أن الوصية واجبة. كذا قال. وقول ابن أبي أوفى "أوصى بكتاب الله" أي بالتمسك به والعمل 
بمقتضاه. ولعله أشار لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب 
الله". وأما ما صح في مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم: "أوصى عند موته بثلاث: لا يبقين بجزيرة 
العرب دينان". وفي لفظ: "أخرجوا الهود من جزيرة العرب" وقوله: "أجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم به" ولم يذكر الراوي الثالثة. وكذا ما ثبت في النسائي أنه صلى الله عليه وسلم: "كان آخر ما 
تكلم به الصلاة وما ملكت أيمانكم". وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبع. فالظاهر أن 
ابن أبي أوفى لم يرد نفيه. ولعله اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم. ولأن فيه تبيان كل 
شيء إما بطريق النص وإما بطريق الاستنباطء فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم به لقوله تعالى: [وَمَا آتَاكُمْ اليَسُولُ فَحْدُوُ) الآية. أو يكون لم يحضر شيئا من 
الوصايا المذكورة أو لم يستحضرها حال قوله. والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة أو بالمال. 
وساغ إطلاق النفي أما في الأول فبقرينة الحال وأما في الثاني فلأنه المتبادر عرفاء وقد صح عن ابن 
عباس: "أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص" أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن شرحبيل عنهء مع 
أن ابن عباس هو الذي روى حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثء. والجمع بينهما على ما 


)611 


المطلب السابع: قول ابن عباس رضي الله عنه (الرزية كل الرزية). 


وقال ابن حجر: "قوله يوم الخميس هو خربر لمبتدأ محذوف أو عكسه. وقوله: وما يوم الخميس 
يستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في الشدة والتعجب منه زاد في أواخر الجباد من هذا الوجه ثم بكى 
حتى خضب دمعه الحصي. ولمسلم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير ثم جعل تسيل 
دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤلؤ وبكاء بن عباس يحتمل لكونه تذكر وفاة رسول الله صلى 
النّه عليه وسلم فتجدد له الحزن عليه ويحتمل أن يكون أنضاف إلى ذلك ما فات في معتقده من الخير 
الذي كان يحصل لو كتب ذلك الكتاب ولهذا أطلق في الرواية الثانية أن ذلك رزية ثم بالغ فيها فقال 
كل الرزية وقد تقدم في كتاب العلم الجواب عمن أمتنع من ذلك كعمر رضي الله عنه قوله اشتد 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه زاد في الجياد يوم الخميس وهذا يؤيد أن ابتداء مرضه كان 
ا 

قلت: هكذا جاء في بعض الروايات أنّ ابن عباس رضي الله عنه كان يقول حينما يذكر هذا 
الحديث: "الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب". والتي راح بعض المبتدعة يتشبثون بها افتراء أنّ ابن عباس قصد بها عمر رضي الله عنه 


ويجاب علهم: 


1 


('*) فتح الباري 551/6 . 
59 ) فتح الباري ١١/8‏ . 


«إىئع» 


حديث رزية يوم الخميس في الصحيحين: دراسة نقدية تحليلة 


أنّ النص واضح كون ابن عباس بين سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم للكتابة وهو اختلاف بعض 
الصحابة» فقال عبيد الله فكان يقول ابن عباس: إِنّ الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله رضي الله 
عنه وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب( لاختلافهم ولغطهم). فالسبب إذن: اللغط والاختلاف في الأمرء 
فأين ذكر عمر رضي اللّه عنه فيه؟ 

ووجه ابن تيمية رحمه الله الأمرتوجهاً رائعاً إذ قال: "وقول ابن عباس رضي الله عنه إن الرزية 
كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنْ يكتب الكتاب يقتضي أن هذا الحائل 
كان رزبة وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق أو اشتبه عليه الأمر فإته لو كان هتاك كتاب 
نراق هك انك .قاما من كلم أن لخلافعه تسق قلة ووية ف ردقه" فإنة لو خيزا :لا تركلا رول الله 
صلى الله عليه وسلمء وإن كانت الوصية واجبة فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك واجياً. 
فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الأنبياء على أمته بل وعلى جميع الناسء, كما جاء في أحاديث 
الشفاعة العظدى والمقام لعلو ولم يغمض عينيه إلا بعد أن بلغ رسالة ربه عز وجل. قال تعالى: 
(الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الإسلآم ديناً فَمَنِ اضْطُرَ ف مَخْمَصَّةٍ غَيْرَ 
مُتَجَانِفٍ لَإثم فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ بَحِيمْ )المائدة؟. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمتهء وأمته 
قتبيذة عن 'القاسن ب كما قال تفال« روكدللة: حلباكة أقة وَسَطاً لْتَكُونُواْ شبَدَاء عَلَى النّاسٍِ وَيَكُونَ 
المَسُولُ عَلَيَكُمْ شّبيداً)البقرة؟4١.‏ وأخرج البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول 
هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول 
محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ (ويكون الرسول عليكم شهيدا) فذلك قوله جل ذكره: (وكذلك 
جدلناكم آمة:وقطا لتكوهها شئداء خلن الناس:ويكون الرسول ملك 0 

ولا أدري كيف تكون هذه الأمة المعدلة بنصّ القرآن والسنة خير الأمم شهيدة للأنبياء على 
أممهم بين يدي الله وهي مرتدة خائنة تاركة لوصية نبها -حاشاها-!! فالرزية كل الرزية ليست في حق 
من زكاهم القرآن وشهد بفضلهم الملائكة والأنس والجآنء بل الرزية كل الرزيةء والطامة كل الطامة في 
حق من خسر دينه ودنياه. فراح يمجد في أمة الأعاجم. ويفتخر بحضارة فارسء ثم يلعن ويسب 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيتهء واتباعه! ولإن بكى ابن عباس رضي الله عنه دموعاً 
على خديه. لاختلاف الناس على نبهم. فلا أحسبه إلا أن يبكي دماً على من يفتري على الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ويطعن في خير الأنبياء وخير الأجيال وخير الأمم؟ بل كأني به شحذ سيفه وسل 
رمحه ليقطع ألسنة الكذب ورؤوس الضلالة. 


(”*) منهاج السنة0/1؟. 
5 *) صحيحه(6487). 


تإدوع»# 


السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة 


أهم النتائج 
بعد عرض هذا الحديث ومناقشته يمكن تلخيص أهم نتائج البحث بما يلي : 

-١‏ الحديث صحيح وارد ف أصح دواوين الإسلام صحيحعي البخاري ومسلم. 

؟-ورد الحديث من طريق سعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. أما طريق سعيد 
بن جبير فلم يقع فيه اختلاف في لفظه. لذا فالإمامان خرجاه أصلاً في الباب. وأما طريق عبيد 
اللّه فوقع فيه اختلاف على الزهري روي عنه بألفاظ مختلفة جداً.ء بعضها أصح من بعض. 
البخاري ومسلم أخرجاه متابعاً لحديث سعيد لهذا السبب. 

-'٠‏ تبين بطلان ما تنسبه المبتدعة إلى عمر رضي الله عنه أنه قال في النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
ييجرء فلم يثبت في طريق صحيح هكذا لفظة عنه. والصحيح في هذه اللفظة: "أهجر 
استفيموه؟". قالها بعض الصحابة ممن تأخر إسلامهم على سبيل الاستفهام ويتضح بقولهم: 
استفهموه. أي اطلبوا من تكرار ما يقولء. لا كما يفتريه بعض الناس أنهم قصدوا أنه بهذي 
حاشاة. 

4- قول عمر رضي الله عنه: "حسبكم كتاب الله.." قالها حسماً للخلاف والنزاع وليس كما يفتري 
المبتدعة أنه استغناءٌ عن السنة النبوية. 

د-بينا في طيات البحث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: "قوموا عني فالذي أنا فيه 
خير..". هو خطاب موجه لمن حوله لما اختلفوا وتنازعوا في أمر الكتابة. وناتج من شدة ما 
يصيب المريض من الانزعاج وهذا أمر طبعي لا كما يزعمه المبتدعة. 

1- بيثا أن نسيان الوصية الثالثة أو تركها من ابن عباس رضي الله عنه أو من الراوي عنه (عبيد 
الله)ء أمر سائغ ومألوف. ولا يبطن تحته ما لا يظبر لا كما يفتريه المبتدعة زاعمين أنه من قبيل 
الكتمان. 

1- بينا معنى الرزية في قول ابن عباس رضي اللّه عنه: "الرزية كل الرزية..", وأن المراد منها اختلاف 
الصحابة على الكتابة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وضياع أمر مهم من وصاياه صلى 
النّه عليه وسلم. 

9- وضحنا أنّ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب لم يكن من قبيل الواجبات التي لا تترك, 
وإلا لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاش بعدها أياماً ثلاثة. وأوصى بوصايا كثيرة. 


-٠‏ اتضح بطلان دعوة من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علياً رضي الله عنه بوصية 


